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إلى أغلى ما في الوجود» إلى رمز المعاناةء والتضحية»ء إلى .... أمي 
إلى من فطر قلبي فقدانهاء التي لم تنتظرني لألقي عليها نظرة الوداع» إلى ... روح ابنتي 
إلى من جعل الصعب سهلا.... والمستحيل حقبقة 
إلى من منحني كل شيء؛ إلى زوجي... عبد السلام 
إلى من أشاع على حياتي النورء والسعادةء والبهجة»ء إلى ولدي... عبادة ولمار 
إلى من وقفن بجانبي» إلى أخواتي .... شفق ... وغادة... وسباً 
إلى إخوتي عبد الرؤوف... ومحمد ... وبلال... وصالح ... ومحمود ... وزياد 
إلى رمز الوفاءء والإخلاص إلى صديقاتي أسماء... ووسام... وحورية... وأحلام 
إلى كل من ساندني» وشجعني في تحقيق طموحي 


هدي ثمرة جهدي المتواضع 


( 


شکر وتقدیر 


أحمد الله حمد الشاكرين» الذي وهبني العزيمةء وحب العلم» وبعد: 


يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى زوجي» الذي لن توفيه الكلمات حقه» على ما قدم لي من 


عون معنوي» ومادي. 


وأتقدم د شکري» وخالص تقديري» واحترامي إلى مشرفي الأستاذ الدكتور خليل محمد 
عودة» عمید كلية الآداب غل جهوده المتواصلة في نصحي› وتوجيهي› من أجل إذ جاح هذه 


الدراسة. 
وأشكر أساتذتي أعضاء لجنة المناقشةء الذين لم يتوانوا في تقديم كل ما هو مفيد» وأشكرهما على 
تفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسةء وإسداء النصح لي في استكمال ما فاتني من ضعف»› 


وقصور . 
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إفر ار 
أنا الموقعة أدناه» مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


الإطناب في قصص القرآن الكريم 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص» باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما ورد» وأن هذه الرسالة ككل» أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة» أو لقب 


علمي» أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليميةء أو بحثية أخرى. 
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إشراف 
الأستاذ الدكتور خليل عودة 
الملخص 
في هذه الدر اة قارات رر عا نض بلجار :لاغ فى قضض القر ناكرب 
حيث حاولت الكشف عن ظاهرة الإطناب في هذه القصص» والحكمة التي تنطوي عليها. 
وتطرقت في هذا البحث إلى دراسة الإطناب نظرياًء من حيث التعريف اللغوي» والمعنى 
ا ف اروت اا غي رال مار درک وه ر ف یکره 
من القدماءء أمثال: الرماني» وابن الأثيرء والزركشي» السيوطي» وغيرهم» ثم تناولت ما ذكره 
المحدثون عنه في كتبهم. 
ولكي تكتمل جوانب الدراسة قمت بتناوله من الناحية الدلاليةء حيث ذكرت أنواعه وهي 
الأغراض البلاغية" ثم قمت بتوضيح العلاقة بينه» وبين التطويل» والفرق بينهماء ثم بحثشت 
العلاقة بينه وبين الأسلوبية. 
وقمت بتطبيق المادة النظرية على بعض آيات القصص القرآنيةء محاولة الكشف عن 
الأسلوب الجماليء والإعجاز البلاغي فيهاء سواء أكان الإطناب في الجملة» أم الكلمة»ء أو 
ثم تناولت ظاهرة التكرار في القصة نفسهاء في السور المختلفة من القرآن الكريم» 
محاولة توضيح الحكمة من ذلك» متخذة من قصتي موسى ونوح -عليهما السلام- نموذجا 
للدراسة والتطبيق. 


ك تناولت آلايكان وقمت بتعز يف وذكرت أتراعة وابحت الفرق الد لاني بء وبين 


الإطناب. 


المقدمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله الهادي الأمين» وبعد»» 


تكمن أهمية هذه الدراسة في كشفها عن ظاهرة جليلة في القرآن الكريم» تستدعي كثيرا 
من الأهتمام» والدراسةء وهي ظاهرة الإطناب في قضص القرآن الكريم» وذلك لأنها تظهر جاثبا 
من جوانب الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم» وتكشف عن الجمال الأسلوبي في اللغة العربيةء فلا 
يوجد حرف» أو كلمةء أو جملة في القرآن الكريم إلا لحكمةء وبالتالي تأتي ردأ على ما ادعاه 


بعض المستشرقين» والملحدين من وجود تكرار في آيات القرآن الكريم لغير فائدة. 


وهم المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة هي» القرآن الكريم» أما باقي المصادر فهي 
متعددة ومتنوعة» منها ما يختص بتفسير القرآن الكريم» مثل تفسير روح المعاني للألوسي»› 
وتفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور» وتفسير الكشاف للزمخشري» ومنها ما يختص بالإعجاز 
البلاغي للقرآن الكريم وأهمها؛ البرهان في علوم القرآن للزركشي» والاتقان في علوم القرآن› 
ومعترك الأقران للسيوطي» وبديع القرآن» لابن أبي الأصبع» والفوائد المشوق إلى علوم القرآنء› 
لابن قيم الجوزية»ء وتأويل مشكل القرآن» لابن قتيبةء ومنها ما يختص بعلوم العربية» وأهمها 
المثل السائر لابن الأثيرء والصناعتين لأبي هلال العسكري» ومنها ما يختص بالبلاغةء وأهمها 


الإيضاح في علوم البلاغةء للقزويني. 


أما المصادر الحديثة» فلم تعتمد الدراسة عليها كثيرا؛ لأن ما جاء فيها لم.يكن إلا تكرير أ 
لما ذكره القدماءء وأهم تلك المصادر جواهر البلاغةء للهاشمي» والتكرير بين المثير والتأثرء 
لعز الدين علي السيد» وفن البلاغة» لعبد القادر حسين» وقصص القرآن الكريم» فضل حسن 
عباس . 

والإطناب في قصص القرآن الكريم ظاهرة جديرة بالاهتمام» والمتابعة»› والتحليل 
والبحث مع أنها لم تكن بحثاً جديداً فقد بحثها القدماء» وكذلك المحدثون» إلا أن أهمية هذه 
الدراسة تأتي من كونها تناولت الإطناب من الناحية النظريةء والدلالية ثم طبقت الجانب النظري 


والدلالي على بعض آيات القصص» فمعظم الكتب القديمة التي تناولت هذه الظاهرةء تناولتها من 
الناحية النظرية» وقامت بعرض بعض الأمثلة من القرآن عليها دون استقصاء كامل لهاء ثم جاء 
المحدتون» وكرروا ما ذكره القدماء» وذكروا الأمثلة نفسها. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي» الذي يقوم على تحليل الأعراض 
البلاغية له» والمنهج التطبيقي؛ الذي يقوم بتطبيق الجوانب النظريةء والدلالية للإطناب على 
تعن ات فض الف ان الكر ك 
وقمت بتقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول» على الترتيب الآتي: 

الفصل الأول: تناولت فيه الإطناب من حيث التعريف اللغوي له» والتعريف 
الاصطلاحي» ثم تناولته في الموروث النقدي» والبلاغي القديم» ثم الإطناب في الدراسات النقديةء 
AEE‏ 

وفي الفصل الثاني: تطرقت إلى الدراسة الدلالية للإطناب؛ فتناولت أنواعه»ء وعلاققه 
بالإيجاز والتطويل» وعلاقته بالدرس الأسلوبي الجديد (الأسلوبية). 
أما الفصل الثالث: فقمت فيه بتطبيق الجانب النظري» والدلالي الذي تناولته في الفصل الأول 
والثاني على بعض آيات قصص القرآن الكريم؛ حيث تناولت الإطناب في الحرف» والكلمةء 
والجملةء ثم تناولت تكرار القصة نفسها في بعض السور القرآنية» مثل: قصة موسى عليه 
السلام. 

أما الفصل الرابع: فقد تطرقت فيه إلى الفرق بين الإيجازء والإطناب من الناحية 
الدلاليةء فعرضت لمعنى الإيجاز» وأنواعه» وما ورد في كتب بعض البلاغيين القدماءء ثم الفرق 
بينه وبين الإطناب. 

في النهاية أرجو أن تكون هذه الدراسة حلقة تضاف إلى باقي سلسلة الدراسات القرآنية 
بلاغيأء ودلالياء راجيا من الله الأجر» والرحمةء والثواب. 


والله ولي التوفيق 


الفصل الأول 


الإطناب؛ دراسة نظرية 


الفصل الأول 
الإطناب؛ دراسة نظرية 


يشكل الإطناب فرعا من فروع علم المعاني؛ وهو العلم الذي يدرس كل خروج للجملة 
العربية في تركيبها النحوي» أو اللغوي» بدافع تحليل هذا الخروج» ومعرفة أثره على المعنى»› 
وا DD a‏ 


ويتضح من خلال التعريف لعلم المعاني أن الإطناب لا يكون إلا نوعا من الخروج عن 
تركيب الجملة العربيةء سواء في تركيبها النحوي» أم اللغوي» وهذا الخروج ليس عشوائياء بل 
لهدف» أو غرض» يتضح هذا الغرض من خلال الأثر الذي يتركه لدى المتلقي» ويمكننا ملاحظة 
ذلك الأثر من خلال الفرق بين جملة أضيفت لها كلمة من باب الإطناب» وبين الجملة نفسها 


بدون زيادة. 
الإطناب لغة 


الإطناب مصدر أطنب» " بفتح الهمزه ويسمى الإطناب بكسرها" وفي الأصل اللغوي: 
"هي الطوال من حبال الأخبية ثم استيعرت للكلام» وأصبحت تعني البلاغة في المنطق› 
والوصف اڪ أو ما وأطنب في الكلام بالغ فيه» ظول ذیوله» واجتهد فیهء وأطنبت الإبلء 


إذ اتبع بعضها بعضاً في السيرء وأطنبت الريح إذا اشتدت في غبار ©. 


ويقال فرس أطنب: أي طويل الظهر» وفيه طنب وهو عيب» ومن المجاز قولنا: هذه 


شجرة طويلة الأطناب» وهي العروق» وطنب بالبلد أطال الإقامة فيها. 


(1) السبكي» بهاء الدين: عروس الأفراح» تح: عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصريةء ج1» ص96. 
(2) ابن منظور» ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» مادة طنب» دار صادر»ء بيروت. مج1» ص562. 
(3) الزمخشري» ابو القاسم جار الله: أساس البلاغة» تحقيق وتقديم مزيد» شوقي المعري» ط1ء مكتبة لبنان» 1998› 
ص512. 
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الإطناب اصطلاحا 


هو زيادة اللفظ على المعنى لفائد()ء او هو تأدیت المعنی بعباره زائده عن متعارف 


اناف الاب اة ت و ك 


يعني عرض المعنى بزيادة الألفاظء لإضافة معان جديدة على المعنى الرئيسي» وذلك 


TENET 


فالشرط الرئيس فيه» أن تحقق الزيادة فائدة جديدة على المعنى» وهذا الذي يميز الإطناب 


عن غیره. 


بينما عرفه بعض البلاغيين» أنه عكس الإيجاز» والإطناب عكس الإيجاز» وله موضع 


فيخاطب به الخواص» والعواء. 


وحاضل الإطناب الاشتداد في المبالغة في المعاني»ء أخذا من قولهم في المعنى اللغوي 
أطنبت الريح إذا اشتد هبوبهاء وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين المعنى الاصطلاحي 
للإطنابء والمعنى اللغوي. 


ويمكن إيجاد فرق بينهماء هو أن المعنى اللغوي يعتمد على مقياس الزمن الذي يستغرقه 
لكا ر قر ١‏ آنا الم الأخطاتكي ادي فة فشر ع من الشقاز تة بين :الكاح 


والمعاني المرادة منه» سواء أطال زمن الكلام» أم قصر. 


(1) ابن الأثيرء الجزري (637ه): المثل السائر» تحقيق كامل محمد عويضة» دار الكتب العلميةء 1419ه-1998م. 
ص109. 

(2) الهاشمي» السيد أحمد: جواهر البلاغة» ص228. 

(3) حسين» عبد القادر: فن البلاغةء عالم الكتب» ط2ء 1405ه-1998م» ص187. 


)4( ابن منظور : لسان العرب» مادة طنب»› مج1»› ص562. 
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وللإطناب دواع» وأسباب لاستخدامه»ء شأنه في ذلك شأن باقي أنواع البلاغةء وأهم تلك 
الدواعي تثبيت المعنى المرادء والتوكيدء ودفع الإيهام» وإثارة الحمية من أجل التعظيم» أو 


التهويل» وغير ذلك(. 


ويمكننا أن نستنتج من خلال التعريفين؛ أن المعنى اللغوي لا يختلف عن المعنى 
الاصطلاحي» فكلاهما يعني التكثيرء والتطويل» والمبالغة في الشيءء سواء أكان في البعمد 


الزمني»› اَم البعد من حيث الحجم» والمساحة»ء وكذلك يعنيا الزيادة والإضافة علی الشيء لفائدة. 
الإطناب في الموروث النقدي البلاغي القديم 


الإطناب من أقدم الفنون البلاغية التي تحدث القدماء عنهاء وفصتلوا القول فيه» وفرقوا 
بينه وبين التطويل» والإسهاب» أمثال ابن الأثير» 7ء لكن بعضهم ألحقه بعلم المعاني» أمثال 


السكاكي“ء وآخرون جعلوه ضمن علم البيان» أمثال: ابن قيم الجوزية(“. 


يعد الجاحظ أقدم من تحدث عنه» فقال: 'وقد بقيت -أبقاك الله تعالى- أبواب توجب 
الإطالةء وتحوج إلى الإطناب» وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة» ووقف عند منتهى 


البغيةء وإنما الألفاظ على أقدار المعاني". 


ثم بيّن المقام الذي يستدعيه» فقال: 'وجملة القول في التردادء أنه ليس فيه حد ينتهي إليهء 


ولا يؤتى على وصفه» وإنما ذلك على قدر المستمعين» ومن يحضره من العوام» والخواص» وقد 


(1) الهاشمي» السيد أحمد: جواهر البلاغةء في المعاني والبيان والبديع» ط12» ص226. 

(2) ابن الأثير: المثل السائرء حققه الشيخ كامل محمد عويضه»ء ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» مج2» 1419ه_- 
1998م» ص108. 

(3) وعبد القاهر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله» محمد زغلول» ط2 دار المعارف» مصرء 
7هھ-1968م. ص168. 

(4) السكاكي: مفتاح العلوم» ضبطه وشرحه نعيم زرزور» ط1ء دار الكتب العلمية» 1403ه-1983م» ص120. 

(5) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانء داب الكتب العلمية» ص107. 

(6) (150هھ- 255ھ) 

(7)الحيوان» ج2» ص8-7. 


رأينا الله عز» وجل رد ذكر قصة موسى» وهود...؛ لأنه خاطب جميع الأمم من العرب» 


وأصناف العجم» وأكثرهم غبي» غافل» أو معاند مشغول الفكر» ساهي القلب"'. 


وهو بذلك حدد المقصود بالإطناب» وذكر الأسباب التي تدعو إليهء مثل: مخاطبة 


الأغبياء ومخاطبة العامةء وغير ذلك. 


أما ابن الأثير الحلبي» فعرفه» فرق بينه وبين التطويل بقوله: "إن التطويل يأتي لغير 


فائدة» أما الإطناب؛ فيأتي لفائدة التأكيدء والمبالغة". 


وقسمه إلى نوعين: الأول توكيد الضمير المتصل بالمنفصل» والآخر يسمى التكرير»ء 


وقسم التكرير إلى قسمين: في اللفظء والمعنى» والآخر في المعنى» دون اللفظا. 


تم قسم التكرير إلى مفيدء وغیر مفید» فقال: "المفيد يأتي ذ في الکلام توکیدا له» ودا 
من أمره"» وقال 'وأما القسم الذي هو غير مفيد فهو الذي يأتي في الكلام توكيدا له» ويجيء في 


اللفظء والمعنى» ولكن المقصود منه غير مفيد". 


فالتكرار إذا كان لفائدة فهو إطناب» وإن لم يكن لفائدة فهو تطويل» نلاحظ أنه كان مدركا 
تماما اللمقضرة تا لطاب ر كر الفائدة منه» وهي التوكيد والمبالغة» وكذلك فرق بينه وبين 


التطويل» وذكر أقسامه. 


(1) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق» عبد السلام هارون» ج1ء ص105. 

(2) ابن الأثيرء نجم الدين أحمد بن اسماعيل: جواهر الكنز» تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» ص256. 
(3) المصدر نفسه» ص257. 

(4) ابن الأثير الحلبيء جواهر الكنز» ص257. 


أما ابن رشيق القيروانيء فلم يذكره بلفظه الإطناب» وإنما ذكر بعض أغرضه فذكر 
الترديد» والتفسير)» والاسطرادء والتتميم 3ء والإيغال» بل جعله ضمن باب التكرار 


وذهب في تقسيمه إلى حسن» وقبيح "وللتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح فيها"". 


وقسم التكرار إلى ثلاثة أقسام تكرار اللفظ دون المعنى» وهو الأكثر» وتكرار المعنى 
دون اللفظ وهو الأقلء وتكرار اللفظء والمعنى» وحكم عليه بأنه الخذلان بعينها“. 


فنلاحظ أنه لم يذكر الإطناب بلفظه»ء وكذلك لم يذكر جميع الأغراض البلاغية للإطناب 


تحت عنوان واحد. 


أما السكاكي» فصر ح بلفظه»ء وأدرجه تحت علم المعاني» عرفه: 'والإطناب أداء 
المقصود من الكلام بأكثر من عباراته» سواء كانت القلةء أو الكثرة راجعة إلى الجمل» أو إلى 
غير الجمل". 


ثم ذهب في توضيحه» فقال: 'للاختصار والتطويل مقامات قد أرشدت بها إلى مناسبات» 
فما صادف من ذلك لموقفه فقد حمد» وإلا ذم» وسمي ذاك عياء وتقصيراء والإطناب إكثارأ 


و تو0 


التجاريةء القاهرة 1995» ج2» ص73. 
(8) المصدر نفسه» ص73. 

(9) مفتاح العلوم» ص120. 

(10) المصدر نفسه» ص120. 


ونلاحظ أنه ذكر المقصود به وعرُفه وکان مڌرکاً له» حيث عرفه: 'بأنه أداء المقصود 


من الكلام بأكثر من عباراته. 


وتناوله ابن الأثير الجزري» وتوسع فيه» ومن الملاحظ أنه جعله ضمن "علم البيان"؛ فأورد في 
كتابه "اختلاف علماء البيان في الإطناب"). ثم وضع حدأ لهء وهو زيادة اللفظ على المعنى 
لفائدة» وفرق بينه» وبين التطويل» والتكرار؛ فالإطناب ما جاء لفائدة» والتطويل ما جاء لغير 
ف اران فر ا الفط على المعتى هر ددا وهر ايل اكوا لكت وة 


ی لفائدة وهو الإطناب» أو لغير فائدة. 


وقسمه إلى نوعين: أحدهما يقع في جملة واحدة والآخر يقع في جمل متعددة وذهب 
إلى القول: "إن الإطناب الذي يقع في الجمل المتعددة أبلغ من الإطناب الذي يقع في جملة واحدة. 
وذلك لاتساع المجال في إيراده"“. 


فنجده حددل المقصود يه» وفرق بینه»› وبين التطويل› ووضح أقسامه» ونلاحظ اهتمامه 


بهذا النوع من البلاغة؛ فقد عرض أقسامه»ء ومثل على كل نوع. 
أما ابن * الأصبع المصري» فلم يصرح بلفظه»ء ولكنه عبر عن معناه» ومضمونه. 


ونجده يدرجه في باب "الزيادة التي تفید فصاحة» ن والمعنى کید أو E‏ 


IT IR 


ثم عرفه» فهو عنده الزيادة؛ التي تأتي لغرض» وهذه الزيادة إما أن تفيد اللفظ فصاحة» 


ا وإما ن فة تيز | للم 


(1) المثل السائر» ص108. 

(2) المصدر نفسه» 110. 

(3) المصدر السابقء ص110 

(4) بديع القرآن» تحقيق حنفي محمد شرف» ط1ء مكتبة النهضةء 1377ه-1957م» ص305. 
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نجده حدد مفهومه»› ولم یذکره باللفظ› ويبدو أنه عبر عنه» وأوضحه من خلال الأمثلة 


التي ساقها عليه. 


وعرفه العلوي اليمني: 'بأنه تأدية المقصود من الكلام بأكثر من عبارة متعارف 
ليها ثم قال إن الإطناب يأتي على وجوه ثلاثةء وهي جهة التفصيل» وضرب مثالا عليه»ء 
قوله تعالى: "قولوا آمنا بالل وما أنزل إليناء." وكذلك قوله تغالى: "إن في خلف السموات 


لار شی 


أما الوجه الثاني هو: "أن يأتي على جهة التتميم وأعطى مثالا عليهء قوله تعالى: 'حافظو 
على الصلوات والصلاة الوسطى" قال مقولة: ( الصلاة الوسطى) إطناب على جهة التتميم لما 
قبلهء فذكر قوله ارب اشرح لي صدري ويسر لي أمري" فإنما كرر ذكر الجارء والمجرور. 
في قوله(لي) إطناباً على جهة التتميم والتكملة لما قبله أما الجهة الثالثة فمي: جهة التذبيلء 
ومعناها تعقيب جملةء بجملة توكيداً للمعنى الأول» وايضاحاً له» وضرب مثالا عليهء قوله 
تعالى: اوقل جاء الحق وزهق الباطل"' ثم قوله: "إن الباطل كان زهوقا" فالجملة الأخيرة خارجة 
مخرج المثل تقديرا لما سلف من ذكر الجملتين قبله» وقوله تعالى: 'ذلك جزيناهم بما كفروا وهل 
نجازي إلا كفور' فقوله 'وهل نجازي" قادر على جهة الإطناب تذييلا لما قبله على جهة 


فنراه حدد الغرض منه»ء وهو: "أن يأتي لفائدة بلاغيةء ولكنه اختزل أغراضه البلاغخية 


لتنحصر بثلاثة أقسام هي: التتميم» والتذييل» والتفصيل. 


فتناول الإطناب في باب عنوانه: "الإطالةء والإسهاب»› ویسمی الإطناب» والكلام علیهما 


من خ0 


(1) يحيى بن حمزه بن ابراهيم» الطراز» المتضمن لأسرار البلاغه وعلوم حقائق الأعجازء دار الكتب العلميه» مج3› 
ص318 
(2) يحيى بن حمزه بن ابراهيم» الطراز» المتضمن لاسرار البلاغه وعلوم حقائق الأعجاز» مج3» ص321 
(3) المصدر نفسه» ص321. 
(4) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» ص106. 
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وكذلك جعله ضمن علم البيان» فجاء في كتابه: "اختلاف علماء البيان" وعرآفه 'وإما 
الإطناب فحقيقته لغة: "الزيادة والمبالغة أما حقيقتة الصناعية فهو زيادة في اللفظ لتقوية 
أ . 0( 

وصنفه إلى مستحسن» ومستقبح فقال: أما الذي يستقبح منهاء فهو أن يطنب فيما لا ينبغي 
فيه الإطناب» ويطوّل فيما ينبغي فيه الإيجاز»ء أو يطول فيما ليس في إطالته فائدة» ولا فيه زيادة 
معنىء وأما الذي يستحسن منهما فهو إطالة الكلام وترديده لتقوية المعنى في النفس 
وتعظيمه... أو لكون المخاطب لا يصل الكلام الموجز إلى فهمه فهو محتاج إلى بسط الكلام أو 

ونستطيع القول إن ابن القيم جعل الإطناب نوعين: مستقبح» والآخر جيد ثم فرق بين 
التطويل» والإطناب فيقول: "إن الإطناب على سائر أحواله بلاغة»ء والتطويل بعضه عي» 


وركاكة". 
فنلاحظ أنه فرق بين التطويل» والإطناب» وقسم الإطناب إلى أقسام متعددة» وهي تقريبا 
تقسيمات ابن الأثر نفسها. 
أما السيوطي فتحدث عنه» وجعله علی نوعین : بسط» وزيادة» فقال: "كما انقسم الإيجاز 
إلى قصر» وإيجاز حذف» كذلك انقسم الإطناب إلى بسط وزيادة. 
وذكر أقسامها منها: 
ا کول کر ن رو ال كو و عط ا عل ا ك رون 
اعا در ل ا لاخر فار ادف و كر أ غا وا ت و من ون عله يطن: 


1) المصدر نفسه» ص107. 
2) المصدر نفسه» ص107. 

3 الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» ص110. 

4) معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي › ط1ء دار الفكر العربي» 1408ه-1988م › مج1ء 
ص332. 


) 
) 
) 
) 
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ثالتاً: التأكيد الصناعي وأعطى أمثلة عليه: 
و 
ب. 'دکا دکا'» 'مھل الكافرين أمهلهم"» وکلا سوف يعلمون ثم كلا...". 
ج. التأكيد بالمصدر 'وكلم الله موسى تكليما'» و'يسلموا تسليما" تأكد الفعل بالمصدر. 
د. المكرر. 


رابعا: التكرير للتقرير والتأكيد". 


أصحاب الإطناب: المنطق هو بيان والبيان لا يكون إلا بالإشباع والشفا لا يقع إلا بالإققاع» 


وأفضل الكلام أبينه» وأبينه أشده إحاطة بالمعاني"(. 


نستطيع القول إن القدماء أدركوا أدرك المعنى الحقيقي للإطناب» وأوضحو أغراضه»ء 


وأهدافه» ومواضعه»ء ولكنهم يختلفون في أن بعضهم دمجه تحت علم المعاني» وآخرون وضعوه 


تحت علم البيان. 


وكذلك نلاحظ أن ما ذكره الرماني ذكره ابن الأثيرء» ومن جاءوا بعده من البلاغيين 


القدماء. 


)1( السيوطي : الاتقان في علوم القرآن » المكتبة الثقافيةء 43م› ج1“ ص142. 


(2) أبو هلال العسكري» الحسن بن بد الله بن سهل: الصناعتين» في الكتابيه والشعرء تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» 
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الإطناب عند المحدثين 


نال الإطناب حظا وافراً من البحث والدراسة في كتب المحدثين» وأفردوا له أبواباء 
وفصو لا في كتبهم» حيث قاموا بتعريفه لغةء واصطلاحا. ونلاحظ أنهم لم يختلفوا في تعرفيهم: 


"فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائده". 


وقد فرق المحدثون بين التطويل» والإطناب ء ونجدهم متفقين في ذلك» باستثناء ما 
وجدته في كتاب 'قاموس قواعد البلاغة وأصول النقدء والتذوق"' حيث ذهب صاحبه إلى القول: 


"الإطناب أداء المعنى بلفظ زائد على أصل المرادء وهو قسمان: غير بلاغي» وبلاغي. 
وهذا التقسيم يتنافى مع معنى الإطناب الاصطلاحي» الذي يشترط فيه أن يكون لفائدة 


كما ذكروا جمع أنواعه»ء وأقسامه»ء وأغراضه البلاغيةء وقاموا بتعريف كل غرض منها 
مع ذكر أمتلة عليها. 


(1) انظر: مطلوب» أحمد: أساليب بلاغيةء دار المنار» ط3ء 1988م» ص229. محمد خليفهء مفتاح العلوم» دار الطبعة 
الحديثةء ص65-61. علي السلوم: بلاغة العرب نشأتها-تطورها-علومهاء ط2ءدار المواسم للطباعة والنشر» 1425ه_- 
4ء ص 161. بدوي طبانه: معجم البلاغة» ط3ءدار المنارةء دار الرفاعي» 1988» ص384. عبد القادرحسين: فن 
البلاغةء ط2ءعالم الكتب» 1405ه-1984» ص195. مختار عطية: علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم- 
دراسة بلاغية-» دار الوفاء لدينا الطباعة والنشرء الاسكندرية» 2004»» ص209-190. 
(2) السيد أحمد الهاشمي» جواهر البلاغة» ص234-226 درويش الجندي» علم المعاني» ص185-175. 
(3) فوال» انعام: المعجم المفصل في علوم البلاغةء مراجعة أحمد مس الدين» ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
3هھ-19921م» ص161-159. 
(4) الهواري»مسعد: مكتبة الإيمان» ص121. 
(5) أبو العدوس» يوسف: مدخل إلى البلاغة العربيةء علم المعاني وعلم البيانء علم البديع» ط1ء دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة» 1427ه-2006» ص135-91. 
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فهم متفقون في ذلك» كما ذكروا دواعيه وأهدافه ء فهم بذلك أحاطوا به إحاطة تامة؛ 
فقد تناولوه من جميع جوانبه» إلا أن ما ذكروه لا يعد إلا من باب الاجترار لما ذكره القدماء عن 
الإطناب؛ فتعريفهم لا يختلف كثيرأ عن تعريف الرماني» وابن الأثير» وغيرهما. 


كما أن الأقسام» والأغراض البلاغية التي ذكروها هي نفسها التي ذكرها القدماءء دون 
أي زيادةء فأقسامه لم يضف عليها شيء جديد بعد السيوطي. حتى أن الأمثلة التي جاءت في 


كتبهم كانت مكررة عن مؤلفات القدماء. 


ومن ذلك نستطيع القول: إن المحدثين لم يضيفوا شيئًاً يذكر على ما جاء به القدماء عن 


الإطناب» لكننا نجد بعضهم يتناوله تحت اسم التكرارء ويجعله مع التكرار عنواناً واحدا. 


وبذلك يمكننا أن نعد الإطناب من العلوم البلاغية الجامدة(أي لم يضف إلى أقسامها أقسام 
جديدة)ء التي لم تتطور من أيام السيوطي إلى يومنا هذاء أي لم يضف الى اغراضه البلاغية اي 


غرض جدید. 


(1) عباس» فضل حسن: البلاغة فنونها وأفنانهاء علم المعاني» دار الفرقانء للنشر والتوزيع ص494. المراغي» أحمد 

مصطفى: علوم البلاغة»ء البيان والمعاني والبديعء دار القلم» ط1ء 1980ء ص178. الهاشمي» أحمد: جواهر البلاغةء 

ص233. 

(2) لاشين» عبدالفتاح: المعاني في ضوء أساليب القرآن» دار الفكر العربي» ص465-459. بسيوني عبد الفتاح فيودء 

علم المعاني» ط1ء مؤسسة المختار» دار المعالم» 1419ه-1998م» ص217-197. 

(3)السيدء عز الدين علي: التكرير بين المثير والتأثير» ط1ء دار الطباعة المحمديةء القاهرة» 1398ه-1978م» ص91. 
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الفصل الثاني 


دراسة أسلوبية 


الأغراض البلاغية 


للإطتاب ضور مخظفة» تقضمن أغراضا بلاغية بقتضيها المقامء فهو يرة بظرق عة 


ومن خلال بحتنا فيه نجد أن البلاغيين قد اختلفوا في طريقة تقسيمه؛ فمنهم من قسمه 
على أساس عدد الجمل التي يتخللها وهي طريقة ابن الأثيرء أما الطريقة الثانية: فهي طريقة 
السيوطي؛ حيث قسمه: إلى بسطء وزيادة» أما طريقة القزويني: فهمي تقسيمه بالنظر إلى 
الأغراض البلاغية التي يحققها. 


أهم تلك الأغراض: 


أولا: 'الإيضاح بعد الإبهام" وهو ذكر المعنى مبهماء ثم توضيحه فكأننا نعرض المعنى بصورتين 
مختلفتين» مثال قوله تعالى:" وقضينى اليه ذلك الامر" ثم قال موضحا:" ان دابر هؤلاء مقطوع 


(0 ۴ 


ويشمل أمرين: هما "باب نعم وبئس" والتوشيع. ويعني في اللغة لف القطن المندوف› 


ويعني في الاصطلاح "أن يؤتى عجز الكلام مفسرا باسمين أحدهما معطوف على الآخر . 


انا ؛ التكرار» والمقصود بالتكرار الذي يأتي لفائدةء فأما إذا جاء لغير فائدة فهو من قبيل 


ا 


)1( انظر السيوطي› معترك الأقران» مج1»› ص 355. 
(3) ابن الأثيرء المثل السائر» مج2» ص110. 
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:كي لاهن اا هى ن اوت اتر ى ار اه الان 
وفضله" مثال قوله تعالی:" تنزل الملائكه والروح' ذكر الملائکھ بشکل عام ثم خصص فذكر 


الروے('. 


رابعا: الإيغالء ويعني في اللغة: البعد يقال: أوغل في المكان إذا ذهب فيه بعيدأء ويعني 
في الاصطلاح: 'ختم البيت من الشعر بكلمات يتم المعنى بدونهاء وقد يأتي في غير الشعر 


خامسا: التذييل وهو تعقيب جملة بجملة أخرىء» متفقة معها في المعنىء تأكيدا للجملة 
الأولى» وينقسم التذييل إلى ضربين: أحدهما جار مجرى المثل: وهو الذي يفيد معنى يمكن أن 
يرد مستقلاء"إن الباطل كان زهوقا" أما الضرب الثاني فهو التذييل الذي لا يجري مجرى المثل› 


مثاله: "وهل نجازي إلا كفور ا". 


سادساً: الاحتراس (وهو التكميل)» وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع 


ذلك التوهم» وهذا الدافع قد يكون في وسط الكلام» وقد يأتي في آخر الكلاء. 


ا الاعتراض: وهو أن يوؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامين متصلين معنى بجملةء 
أو أكثر لا محل لها من الإعراب لفائدة غير دفع الإيهامء ويخرج للأغراض بلاغية عديدة 
منها: 


أ. التنبيه: و"أعلم - فعلم المرء ينفعه- إن سوف يأتي كل ما قدرا"'. 


AR a 


(1) انظر السيوطي» معترك الأقران» مج1» ص357. 
(2) القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: شرح التلخيص في علوم البلاغة» شرح شواهده محمد هاشم دوريدي› 
ط1ء منشورات دار الحكمة» 1309 ه-1970م» ص114. 
() القزويني»ء شرح التلخيص في علوم البلاغة» ص114. 
(4) المصدر نفسه» ص114. 
(5) المصدر نفسه» ص114. 
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ج. الدعاء: "إن التمانين- وبلغتها.." 
ك التعظيم: 'وإانه لقسم - لوتعلمون عظیم". 
امنا التفسير وهو أن يكون ف الام لبن وخفاءة فياتي مما يريل ويفر :0 


تاسعا: ووضع الظاهر موضع المضمر› ويأتي لزيادة التقرير» والتمكين»› والتعظيم» 


وقصد الإهانةء والتحقير» وإزالة اللبس. 


هناك العديد من الأغراض البلاغية التي لم نذكرها مثل التوكيد بحرف زائدء والتوكيد 


المعنوي» واللفظي» وغيرها. 


ونلاحظ أننا لا نستطيع أن نحكم بأي غرض بلاغي إلا بالنظر إلى المقام الذي ورد به 


ار ل حال :اا 
الفرق بین التطويل› والإطناب» والتكرار› في الموروث البلاغي القديم› والحديث 


فرق القدماء بين التطويل والإطناب» فذكر أبو هلال العسكري: "... والقول القصد أن 


الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام» ولكل واحد منهما موضع. 


وعدوا الإطناب من باب البلاغة وفرٌقوا بینه» وبين التطويل› وعدوه صفة محمودة 
وهذا ما نجده عند ابن الأثير» والباقلاني» حيث قال: 'والإطناب فيه بلاغةء فأما التطويل ففيه 


E 


(1) السيوطي» معترك الأقران» مج1» ص 361. 

(2) المصدر نفسه» مج1» ص362. 

(3) المثل السائر» ج2 ص110. 

(4) أبو بكر محمد بن الطيب» إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر»ء ط5» دار المعارف» ص263. 
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أما المحدثون فإنهم يفرقون بينهما؛ 'فالإطناب يأتي لفائدةء وأما التطويل فيأتي لغير 


قاقد تلاط آن المحدن مجمعرن على الفرق بين الإطنات؛ :و التطويل» 


وأفضل ما قيل في التفرقة بينهما ما قاله ابن الأثير فهو: "أن التطويل يدل على المعنى 
بلفظ يكفيك بعضه في الدلالة عليه"»ء وقال عنه: "هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة'» في 
حين قال عن الإطناب إنه 'زيادة اللفظ على المعنى لفائدة إذا حذفت منه الزيادة المؤكدة للمعنى 
تغيّر ذلك المعنى وزال ذلك التأكيد عنه» وذهبت فائدة التصوير» والتخيل التي تفيد السامع ما لم 


یکن إلا بها" . 


فرق القدماء بين الإيجاز» والإطناب» وهما مصطلحان مختلفان: 'فالإيجاز هو دلالة على 
الخ من غير اة غل :ما الأطفابة فمن زا الف على ,العنى فة6 ,كك 


المحدثون فرّقوا بين الإطناب» والإيجاز» وعرّفوهما كما عرفهما القدماء. 


وهذا ما ذهب إليه القزويني فقال: 'فالإيجاز والإطناب هما أنف البلاغة الذي تعطس 
منه» ونابها الذي تفتر عنه شفتاهاء والمطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه» أي 


الذين لم يرتقوا إلى ذروة البلاغةء ولم يتدلوا إلى حضيض العي". 


وإلى هذا الرأي ذهب المحدثون؛ فأحمد هاشمي يقول: "كما أن للإطناب دواعيه فإن 
للإيجاز دواعيه كذلك وأهمها: الاختصار» وتسهيل الحفظ وتقريب الفهم» وتحصيل المعنى 
الكثير باللفظ اليسير ". 


(1) أبو العدوس» يوسف: مدخل إلى البلاغة» ص128. 

(2) ابن الأثيرء المثل السائر» ح2 ص55. 

() ابن الأثيرء المثل السائر» ج2» ص109. 

(4) العلوي» الطراز» ص231. 

(5) ابن الأثيرء المثل السائر» ح2 ص109. 

(6) مطلوب» أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مكتبة لبنان» ط2ء 1996م» ص229. 
(7) القزويني» شرح التلخيص» ص210-209. انظر : العسكري» الصناعتين» ص190. 

(8) جواهر البلاغة» ص228. 
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ولعل أقرب مثال لمعرفة الفرق بين التطويل» والإيجاز» والإطناب؛ ما ذكره ابن الأثير 
عندما قال: 'وإذا تقررت هذه الحدود الثلاثة المشار إليهاء أي الإيجازء والإطناب» والتطويل»› 
متال: مقصد يسلك في ثلاث طرق: فالإيجاز أفرب الطرق الثلاثة إليه» والإطناب» والتطويل 
هما: الطريقان متساويان في البعد إليه» إلا أن طريق الإطناب تشتمل على منزه من المنازه لا 


يوجد في طريق التطويل". 


كما نستطيع القول: إن هناك تشابها بين التكرير» والترادف» المشترك اللفظي› 
والإطناب» ولكن في الحقيقة هناك فرق بينهم» فالمشترك اللفظي هو؛ الذي يقع على معنيين 


ا فيو هم الشيء وغیره» مالم یکن في المعنى دلالة عليه . 


فالتكرار فينقسم إلى قسمين تكرار مفيدء وتكرار غير مفيد» ويعد التكرار المفيد نوعا من 
أنواع الإطناب الذي يأتي لفوائد بلاغية عديدةء منها تقرير المعنىء» أو خطاب الغبي» أو 


الساهي(. 


المحدتثون فقد غد تت مر افا للإطناب» وتناوله تحت عنوان التكرار. لكن ينبغي 
الفصل بينهما؛ فكلا منهما يعني شيا يختلف عن الآخرء ولكنهما يلتقيان إذ حقق التكرار فائدة 


وهناك تشابه عند البعض بين الترادف والإطناب» ويظهر الفرق بينهما من خلال تعريفهما 
فالترادف؛ زيادة اللفظ على المعنى لفائدة لغويةء ولكنها ليست جديدة(°. 


(1) ابن الأثيرء المثل السائر» ج2» ص110. 
(2) ابن عاشور» محمد الطاهر: المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير» تحقيق حواس بري» ط1» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» 2002ء ص301. 
(3) الجاحظ: البيان والتبينء» ج1» ص105. 
(4)السيدء عز الدين على: التكرار بين المثير والتأثير» ص91. 
(5) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج3› ص239. 
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ومع ذلك فلا يمكننا أن نعده من باب التطويل الذي لا فائدة منه لأنه ورد في القرآن 
الكريم» وفي فصيح الشعر» ووضع السيوطي مبحتا يسمى "عطف أحد المترادفين على الآاخر' 


وذكر أن القصد منه التأكيد(. 


نستطيع القول: إن الفرق بينهما: هو أن الإطناب يأتي لفائدة بلاغية جديدة بينما ي أتي 


الترادف لفائدة لغوية ولكنها ليست جديدة. 
علاقة الإطناب بالأسلوبية 


يرتبط الإطناب بالأسلوبية ارتباطاً وثيقاء ويتضح هذا من عدة جوانب» فقد نال حظًا 
وافراً في الدراسات النقديةء والبلاغية القديمةء وتحث عنه معظم الكتب البلاغية القديمة تحدثت 


عنه وفصلت القول فيه. 


وما الأسلوبية الحديثة إلا امتداد للبلاغة القديمةء وذهب إلى هذا الرأي غير باحث» و 'بروجيرو' 
مثلاً قال: 'الأسلوبية وريثة البلاغةء وهي بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف» إنها علم التعبيرء 


ونقد الأساليب الفردية". 


وذكر فرحان بدري: 'تجددت البلاغة منذ بداية القرن التاسع عشر فکانت عاملاً فى 


جود اي والللاغة هى وة القماب وهي غلم انلوب : 


فالأسلوبية بلاغة حديثةء إذ البلاغة في خطوطها العريضة تكون فناً للكتابةء وفنا 
للتأليف» وفنا للغةء وفنا للأدب» وهما سمتان قائمتان في الأسلوبيةء ومن هنا كانت المقولة: 


البلاغة هي أسلوبية القدماء» وهي علم الأسلوب آنذ اى "۵ . 


(1) المصدر نفسه» ج3» ص239. 
(2) جيروبيرو "الأسلوبية" ترجمة منذر عياشي» ط2ء مركز الإنماء الحضاري» حلب» 1994» ص133. 
(3) الأسلوبية في النقد العربي الحديث: دراسة في تحليل الخطاب» ط1 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بیروت» 2003» ص25. 
(4) فضل» صلاح: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» مؤسسة مختار»ء طبعة دار عالم المعرفة» 1992» ص15. 
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و انطلقاً من تلك الآراء يمكننا القول: إن الأسلوبية الحديثة تتصل بشكل» أو بأخر 


بالبلاغة العربية القديمة. 


وبالرغم من تلك العلاقة الوثيقة إلا أن "الأسلوبية" ليست بديلا للنقد الأدبي» بل هي فرع 


من فروعه(. 


وبذلك لا يمكننا أن نعد الأسلوبية صورة طبق الأصل عن البلاغة القديمةء إذ لا بد من 
وجود بعض الفروق بينهماء فالأسلوبية تتعامل مع النص بعد أن يولد فوجودها تال لوجود الأثر 
الأدبي» وهي لا تنطلق في بحثها من قوانين مسبقةء أو اقتراحات جاهزةء كما أن ليس من شأنها 
الحكم على قيمة العمل المنقود بالجودةء أو الرداءةء أما البلاغة القديمةء فتستند في حكمها على 
النص إلى معايير» ومقاييس معينة» وهي من حيث النشأة موجودة قبل وجود العمل الأدبي في 


صورة مسلمات» واشتراطات تهدف إلى تقييم الشكل الأدبي» حتى يصل إلى غايته المرجوة“. 


ومما يدل صحة ما ذهبنا إليه 'من وجود علاقة بين الإطناب» والأسلوبية" أن الأسلوبية تعرف 
اا فا فقن التضى ٠‏ كل كو هاةة الو ةه و الح و اة و ك 
فالنظرة الأسلوبية قائمة أصلاً على محض النص الأدبي في تركيباته اللغويةء للكشف عن قيمتها 


الجمالية"(. 


فمهمة الأسلوبية البحث» والكشف في أي ظاهرة لغويةء أو صوتيةء أو معجمية في 
النص» وبما أن الإطناب يشكل ظاهرة لغوية غير عادية تختص بحال المخاطب» فإنه بذلك يعتبر 


ووا ار اة اة 


فالإطناب يمثل ظاهرة أسلوبيةء تقوم على تفجير شحنات فكرية لدى المتلقي» بهدف 


إحداث 'صدمة" لغوية عند الطرف المستقبل» وجعل ذهنه في حال استتفار دائء). 


(1)عياد» محمد: الأسلوبية الحديثةء محاولة تعريف» مجلة فصول» مج1ء ع2 يناير» 1981» ص123. 

(2) سليمان» فتح الله أحمد: الأسلوبيةء مدخل نظري ودراسة تطبيقيةء مكتبة الآداب» القاهرة» 2004ء ص23. 
(3) أبو العدوس» يوسف: الأسلوبية الرؤية والتطبيق» عمان» دار المسيرة» 2007» ص15. 

(4) سليمان» فتح الله أحمد: الأسلوبية مدخل نظري ودارسة تطبيقية» ص26. 

22 


وبذلك يعد الإطناب حدثا ليس عادياء يلتفت الدارس إليه» ويتناوله بالبحث» والتحليل؛ 
للكشف عن أسبابه» وعن حال المخاطب» والظروف المحيطة به. وهو انحراف عن المألوف 
اللغوي؛ لذلك يعد حقلاً خصباً من حقول الدراسات الأسلوبيةء فهو لا يأتي عشوائياء بل لا بد له 


من دوافع. 


ولكن من الملاحظ أن بعض الدراسات الأسلوبية لم تتناول الإطناب بمصطلحه»ء بل 
درسته تحت عنوان التكرارء حيث بلغ التكرار أهمية كبيرة في الدراسات الأسلوبيةء وقد أكد هذا 
العديد من الباحثين» فهو يعد شيئًا أُساسياً في النص الأدبيء وهذا ما ذهبت إليه 'نازك الملائكة' 
حيث قالت: "إن التكرار في ذاته ليس جمالاء يضاف إلى القصيدةء وإنما هو كسائر الأساليب» 
في كونه يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة» لأنه يمتلك طبيعة خادعةء فهو على 
سهولته» وقدرته على إحداث موسيقى» يستطيع أن يضلل الشاعر» ويوقعه في مزلق تعبيري» 
فهو يحتوي على إمكانات تعبيرية تغني المعنى إذا استطاع الشاعر أن يسيطر عليه» ويستخدمه 


في موضعه» وإلا فإنه يتحول إلى مجرد تكرارات لفظية مبتذلة". 


ويشكل التكرار إحدى الأدوات الفنية الفعالة في النص» وهو يستعمل في التأليف 
الموسيقي» والرسم» والشعر؛ والنثرء والتكرارء يحدث تيار التوقع» ويساعد في إعطاء وحدة 
الكل ل 


بالإضافة إلى ذااک فان له عد عظیہ الأثر علی ١‏ لمتلقي» 'فینقله إلى أجواء 1 لملقي لذ لنفسية»› 
a a EEE RAE A ES‏ 


للتعبير ". 


وعادة يلجا الملقي إلى التكرارء ليوظفه فنياً في النص» لدوافع نفسيةء وأخرى فنيةء أما 
الدوافع النفسية؛ فإنها ذات وظيفة مزدوجة تجمع الملقي» والمتلقي على السواءء فمن ناحية 


(1) قضايا الشعر المعاصرء منشورات مكتبة النهضة» ص263. 
(2) ربايعةء موسى: التكرار في الشعر الجاهلي» المؤتمر النقد الأدبي الثاني» جامعة اليرموك» 1988ء اربد» ص9. 
(3) منصور» زهير أحمد: ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي» دراسة أسلوبيةء مجلة أم القرى لعلوم الشريعة 
واللغة وآدبهاء مج2ء ع21 رماضن» 1421ه-2000م» مطابع جامعة أم القرى» الرياض» 2000» ص1307. 
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الملقي؛ فالتکر ار يعني له الإلحاح في العبارة علی معنی شعوري يبرز من بين العناصر 
AE a RE EE A E‏ 
التكرار لتمييزه بالأداء0. 


فالتكرار يعد ظاهرة أسلوبية واضحةء وهو نوع من التنوعات اللغويةء التي غالبا ما 
تحمل دلالات فنية تؤثر في المستمع» وتجذب انتباهه. 


ويعرفه عبد الفتاح يوسف بأنه: "في حد ذاته وسيلة مهمة» من الوسائل السحريةء التي 
تعتمد على تأثير الكلمة المكررة وفي إحداث نتيجة إيجابية في العمل الفني المميز ”“. 


ويظهر من خلال الآراء السابقة أن التكرار يرتبط بالأسلوب ارتباطا مباشراء وكبيرا؛ 
لأن الأسلوب يعني فيما يعنيه الطريقة المتميزة للأداء اللغوي» الذي يخص أكثر مما يظهر من 
معان وعواطف» وأخيلةء ويشير بالموقف» والرؤيةء ويخفيها في آن واحد. 

لا بد من التعامل مع التكرار انطلاقاً من أنه يشكل ظاهرة فريدةء ينبغي عدم التوقف عند 
ظاهرها بل الخوض في أعماقهاء للكشف عما تخفيه هذه الظاهرة من مواقف انفعالية يمر بها 
المقام» للكشف عن دوره داخل السياق» فذهب عبد الباسط محمد زيود إلى القول: 'وقد تشكل 
المفردة المكررة مفتاحا ذهبياء يفتح مغاليق كثيرةء ذات أبعاد بعيدة الغور» يضيئهاء وينير -هذا 
المفتاح- عتماتها أمام القارئ» مستغلاً امكانات القراءة المتعددة» وما تتبعه من مداخل كثيرة 
تستعين بالسياق ولا تلغيه» والاهتمام بالجانب الوظيفي للتكرارء لا يمنعنا من التفتيش عن الجانب 
الكامن وراءه؛ فالتكرار يحمل في طياته شعرية لا تنكر» قد يكون التماثل أولهاء ولكن الشعرية 
لا تقف عند حدود التماثل» بل تتعداها إلى استثارة المتلقي» وكسر نمطية للنص لتعيده إلى دوره 


(1) السعدي» مصطفى: البينات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديثةء مكتبة جلال حربي وشركاه» ص147. 


83 ص47. 
)3( فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض› مجلة فصول»› القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» ع62« 
03 ص31. 


)4( عیادء شکري : قراءة أسلوبية لشعر حافظ» مجلة فصول» القاهرة الهيئة المصريةء ع2 1983 ص14 . 
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الأصيل» وهو إعمال مبداً القراءة من أجل خلق قدر من التواصل» يضمن تحقيق الفائدة الفكريةء 
وتحصيل اللذة» والاستمتاع". 

ويعد التكرار في بعض آيات القصص ظاهرة أسلوبية ملفتة للانتباه تجذب المتلقيء 
وتثير مشاعره للبحث عن أسبابهاء ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة» ومتابعتها من خلال السياق 


الذىی وردت فيه. 


ويأتي التكرار بأنماط أسلوبية متنوعة تبعا لتنوع المقام» والمخاطب» والملقي» فهي تبدا 
من الحرف وتمتد إلى الكلمةء وإلى العبارةء وإلى الآية بأكملهاء وكل نمط من تلك الأشكال يعمل 
على إيراز جانب تأثيري خاص للتكرار. 

فظاهرة تكرار الحرف موجودة في الشعر العربي»ء ولها أثرها الخاص في إحداث 
التأثيرات النفسية للمتلقي(”. 

وكما توجد في القران الكريم» ومن الأمثلة عليه قوله تعالى: "قال إِئهء يول إا بَقَرةٌ ل 
رضلا يكر عَوَان » ثم جاء في السورة نفسها: "قال إن ُو إا رة له دلول ت آلأزض ولا 


rg IH °2 4m >‏ 
قى ارت مسلمَة لا شِيَةَ فيي" . 


ر 


فمن الظواهر اللغوية التي تلفت الانتباه هي تكرار حرف "لا" فقد ذكر "خمس مرات"' 
وجاء هذا التكرار ليتناسب مع السياق الذي وردت فيه فقد جاءت لتعبر عن صفات البقرة التي 
اشترط الله -سبحانه وتعالى- ذبحها من أجل إظهار القاتل. فجاءت "لا" زيادة في التأكيدء 
والتقرير» ولتلائم حال المخاطب» وهو بنو إسرائيل الذين أكثروا المراجعة في أمر البقرةء وذلك 
لخوفهم من الفضيحة في إظهار القاتل» ولغلاء تمن البقرة» فكرر الله -سبحانه وتعالى- "ل" 


SE A SS AS OSE AS E 


(1) التكرار في شعر عرار» المجلة العربية للعلوم الإنسانيةء ع26/101 شركة المجموعة الكويتتية للنشر والتوزيع» 
الكويت» ص98. 
(2) منصور» زهير احمد: ظاهر التكرار في شعر أبي القاسم الشابي» دراسة أسلوبيةء مج2» ع21» ص1307. 
(8) البقرة: آية 68. 
(4) البقرة: آية 71. 
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تذبح بقرة أخرى» بحجة أنهم لم يستطيعوا ت تمييز البقرة المقصودة في الآية الكريمة؛ فالخداع 


معروف عنهم» وهذا التكرار يشير كذلك aes‏ 


أما تكرار الكلمة فيؤدي وظيفة سياقيةء تعرضها طبيعة اللغة المستخدمة» وإلا أصبح 
التكرار مجرد إعادةء ونمطياء لا يثير في السامع» أو القارئ أي انفعال» أو إثارةء والكلمة إما 
أن تكون فعلاء أو اسما؛ أماما جاء على تكرار الاسم في قوله تعالى: ي 
ENE‏ » ثم قوله: "قال ر لاحب إل ما دعوتي إل 
وإ تصرف عتی كيدهي أَصْب لَه وکن مَنَ هلين ")ء ثم قوله: 'َاسَمَجَاب لَه رَه صرف عَنَهُ 
کف إنةء هو أَلسَمِيع اليم ” » فتكرار "كيد" تشكل ظاهرة أسلوبية ملفتة» تستدعي البحث› 


٠‏ قال نہ ِن 


فذكرت أربع مرات» وذلك للتنبيه على أنه -سبحانه وتعالی- لا يريد أن يحذرنا من كيد امرأة 


العزيز فقطء بل أراد التحذير من كيد النساء بشكل عاء©. 


وجاء تكرار الاسم في قوله تعالی: "قال فرَعَوَنُ يمن آبنِ لى صرحا لى لع لأسب 
ثم قال: َسَبَبَ آلسمَوت فطل إل له موی وی له ڪنذبا و ڪالك رين ِفِرَعَوَنَ سُوءُ عَمَلِِ 
وص ش1 اليل وَمَا كَيَدُ فرعو إلا في تباب "©. فالظاهرة الأسلوبية في هاتين الآيتين هي 
تكرار "الأسباب"» وجاء هذا التكرار لوضع المتلقي في الحالة النفسية التي يمر بها فرعون» فمع 
أنه يتكبر ويدعي الألوهية إلا أنه يشعر في داخله برهبة ما سيقدم عليه» فلو قال العلي أبلغ 
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الذاية ثم أوضح :هذه الاب وهي “أسباب الار ات وذلك: أشخيم شانها لان بلوغها أمرا 
عجيباء وذلك لتهيئة السامع إلى ما يعتزم فعله. 

أما تكرار الفعل»ء فكان له دور فاعل في آيات القصص» فمثلاً في قوله تعالى: 'وَآتل 
عَلَهَم با آټي ءام بالق ٳِذ قربا فُرَبانا فقيل مِنَ أُحَدِهمَا وَلَم يقل مر من لخر َال اغف قال إِنمَا 
قبل آله من َلَمَُقينَ "7ء فمن الظواهر الأسلوبية البارزة في هذه الآية تكرار فعل 'يتقبل"» فذكر 
ثلاث مرات. وذلك للتنبيه على أن هذه الآية لا تختص ب 'قابيل وهابيل" فقطء بل تخص كل ما 
يريد أن يتصدق» أو يتقدم بقربان إلى الله -سبحانه وتعالى- فليس المهم تقديم القربان» بل المهم 
قبول الله -سبحانه وتعالى- فالله لا يقبل الطاعة إلا من المؤمن متق الله سبحانه وتعالى-. 

کر ا ا ا ا 
فا عدب عدبا ل أعَذبهۃ أَحَدَا د من الْعَلَمِينَ "» فالقارئ لا بد أن يطرق سمعه» ویستوقفه تكرار 
الفعل "أعذبه" وكذلك تأكيده بالمصدر "عذابا" فهذه الظاهرةء جاءت لأمر يتعلق بالمتلقي» وهم بنو 
إسر ائيل الذين من طبعهم إنكار نعم الله -سبحانه وتعالى- وحدهم فجاءت الآية لتحذيرهم من 
شدة العذاب الذي سيلحق بهم بعد هذه المعجزة الباهرة» ومن ناحية أخرى فقد جاء التكرار لأمر 
یتعلق به سبحانه وتعالی؛ لیدلل على قدرته.. 

وجاء تكرار العبارةء أو الجملةء أو الآية بأكملهاء كوسيلة للإلحاح» وللإعادةء والتأكيد 
على ما في ذهن الملقي. 


ومثال على تكرار الآية بأكملها قوله تعالى في قصة ي القرنین' "إا ما لَه فى آلأرض 


٤ و‎ 


ار 


¢ وقوله: :تم ابع 
فن ال اهر آل ب هار و اهر اكوا فر اة تھا اكا قات مرات: 


(O) ص‎ 2 


اتيت ن كَل ىء سا تم قوله: 'قأتبع سا ثم قوله: ثم ابع سب 


(1) انظر: ابن عاشور» محمد الطاهر: التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 1977» ج24» ص147. 
(2) المائدة: آية 27. 

(3) المائدة: آية 115. 

(4) الكهف: آية 84. 

(5) الكهف: آية 85. 

(6)الكهف: آية 89. 

(7) الكهف: آية 92. 
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ها لار اما طف :راكفا عن من هة الطاة ل تمن العو ا الي اها 
الذي وردت فيه هذه القصة 'قصة ذي القرنين" فقد جاءت ردا على سؤال أهل مكة لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وذلك لاختبار صحة نبوته» فقال الله -سبحانه وتعالى- 'وسلوتلك عن 
کی آلقوی فل مارا ی و 4 فرت الفة فی ل کے رخن عم کین 
جديد» ولا يعلمون عنه إلا القليل» ومعظمهم منكر له» فلو ذكر خبر هذا الرجل دون أن ترد 
عبارة 'فاتبع سببا" لظن ضعاف النفوس أنه إنسان غير عادي؛ ليس من البشر» فقد تهيأء وتوفر 
له من القوةء والعلم» والقدرةء والشجاعة ما لم يتوفر لأحد على وجه الأرض» ولتلافي ذلك الظن 
أورد الله -عز وجل- أن كل ما حققه كان بسبب ما وفره الله له من الطرق» ويسر من السبل 
ومنحه من العلم» والقدرة؛ لتحقيق ما سعى إليه» ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذا التكرار لتأكيدء 
وللتذكير السامع» ليكون على دراية. 


کر کے 


وفي قوله تعالى: 'إذأرسَلَا َم عن وما عرزا باي قفاوا إتا كم رسو > ثم قوله 
تعالى: 'قالوأ ربا يعَلَمُ إا إلََكّمَ لَمُرَسَلُونَ "ء فالمطلع على هاتين الآيتين يثيره ظاهرتان: 
أولاهما: توكيد الآية الأولى»ء وذلك لوضع المتلقي في الحالة النفسية التي يمر بها المرسلون» أما 
الظاهرة الأخرى» فهي تكرار المعنى نفسه» وذلك تنبيه على ما مروا به» فلما ووجهوا بمزيد من 
التكذيب والجحود» قاموا بتأكيد ما ذكروه بالبدايةء لحثهم» وإقناعهم بصدق ما جاءوا به. 


وا م مر ا شر -عليهما السلام- جاء قوله تعالى على لسان الخضر 
عليه السلام: قال لك لن بَسعَطيحَ مى صا ء ثم جاء: "قال أن أف إلك لن طبع مى 


EEA‏ َم اقل لَك إَِكَ لن دَسَعَطِيعَ ن 1 فاداكت الأسوي لا كر أن مر عن 


انتباهه ظاهرتان لغويتان» الأولى: استعمال أداة التوكيد ابتداءَ من الأولى "إنك' وذلك للتنبيه 
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على حال الخضر -عليه السلام- فسعة علمه جعلته يعلم أن سيدنا موسى لا يستطيع الصبر على 
ما سيفعله» وكذلك جاءِ هذا التأكيد؛ لتهيئة سيدنا موسى لما سيشاهده من أمور لا يستطيع الصبر 
عليهاء أما الظاهرة الأخرى فهي تكرار الآية نفسهاء فذكرت ثلاث مرات» وذلك للتقريرء 


والتأكيد» وإقامة الحجة عليه بأنه لم يستطع الصبر» والتحمل على ما يراه. 


وجاء المضمون المعني مكررا دون اللفظ في قوله تعالى على لسان فرعون: 'وجوزتا يِب 
صد 
سيل البخر فَأَتبعَهم فرَعَون وَجنوده بيا وَعَذوا حى دآ أذرّ كه أالْعَرَق قال ءَامعت أنه ل إلَهَ إل 
انی ١ءَامََتٌ‏ به بوا سيل وأا مِنَ أَلَمُسَلمِينَ "7ء ونستشف من خلال الآية تبرز ظاهرة أسلوبية 
وهي تكرار مضمون المعنى ثلاث مرات» وكان يكفي أن يذكرالمعنى مرة واحدة ليفي بالغرض› 
اللحظة»ء فهو يغرق» ولا يبعده عن الموت إلا لحظات»› فکرر المعنى مرتين واللفظ مرة بمعنا 
نفسه؛ حرصاً منه على قبوله آملاً بالنجاة من عذاب الله -سبحانه وتعالى- في الدنياء والآخرة 
فكان لهذا اثره على نفس المتلقي» فيستطيع من خلاله أن يلحظ حالة الخوف الشديد التي مر بها 


فرعون لحظة موته؛ ليكون عبرة لمن بعده» فهو الذي كان يدعي الألوهية. 


فاللجوء إلى التكرار يعني التركيز على الحرف المكررء أو الكلمةء أو الجملة بذاتها 
'وبهذا يصبح هذا الحرف» أو الكلمةء أو الجملة ا لوي یمارس ا خر ما 
اله غل اعنامرا كما شوم الجرسن وره بالكية على دة الذراي أ الفرن مقا 


وقد تكون مهمته حمل إشارة معينة إلى المتلقي تقوده إلى فهم بغية الملقي» وأفكاره» وعواطفه. 


بالرغم من الإنجازات التي حققتها الأسلوبية في مجال الإطناب»ء وفي مجال الدراسات الأدبية 
بشكل عام» إلا أنها تتصف ببعض جوانب التقصير» أهم تلك الأوجه أن الأسلوبية تعد دراسة 


جزئية؛ لم تصل إلى درجة من التكامل المنهجي» الذي يغطي كل" العمل الأدبي من ثاحيةء ولم 


)1( انظر : المراغي: تفسیر المراغي› مج6» ص4» 6. 

(2) يونس: آية 90. 

(3) الزيودء عبد الباسط محمد: التكرار في شعر عرار» المجلة المربية للعلوم الإنسانية» ع26/101» ص98. 
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تصل إلى درجة من التمايز المنهجي الذي يفصل دراسة النص الأدبي عن غيرها من دراسات 


اانصوص اللغوية الأخرى. 


معظم نظريات "علم اللغة الحديث" قيدت نفسها بمواصفات لغوية في مستوى الجملةء أو 
ما هو أدنى من الجملة؛ وذلك لعجزها عن الإتيان بنظريات شاملة على مستوى النص» كما أنها 
عاجزة عن تقديم أي منهج تستطيع من خلاله تحديد الظواهر اللغوية الجديرة بالدراسة الأسلوبيةء 
أو تحديد الظواهر الأدبية ذات الدلالة النقديةء لذلك يجب على دارس الأسلوبية الأصيل أن يصل 
إلى مستوى لافت» دون أن يكون متمتعاً بخبرة هائلة بالتراث الثقافي» والأدبي» وحساسية نقدية 


مرهفةء ومعرفة أدبية شاملةء وتذوق فني رائم. 


ومن الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الأسلوبية عملية الإحصاءء لكن الخطورة تكمن في أن 
تتحول الدراسات الأسلوبية إلى دراسات إحصائية عقيمة» حيث تشكل الهدف الرئيسي للدراسات 


الأسلوبية(. 


وهذا لا يعني أن عملية الإحصاء عملية ثانوية في الدراسات الأسلوبيةء وذلك لأنها 
تعمق الصلة بينهاء وبين الدراسات اللغوية» فهي تدرس المشترك بينهما من خصوصيات 


واختلافات). 


والأسلوبية حددت نفسها منذ البداية بالأحكام اللغويةء وهذا ما أكده أكثر من باحث 
"اعتمدت الأسلوبية على الظواهر اللغويةء فكان لذلك عظيم الأثر في فهم النص.." » ولكن 
الأدب ظاهرة شمولية تجمع كل الظواهر الاجتماعيةء والثقافيةء والحضاريةء وغيرها. 


(1) عيادء محمد: الأسلوبية الحديثةء محاولة تعريف» مجلة فصول» مج1ء ع2» 1981» ص129. 
(2) المصدر نفسه» ص130-129. 
(3) بيرو» جبرو: الأسلوبية» ص133. 
(4) مصلوح» سعد: في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائيةء ط1ء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء 
3, ص25. 
(5) عودةء خليل: المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبي» مجلة النجاح للأبحاثء مج2ء ع8ن 1994م. 
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فالأسلوبية كأي منهج من المناهج النقدية لا يمكن أن تكون خالية من جوانب القصور› 
ولكننا نستطيع أن نتغلب على تلك المشاكل» بالاستعانة بمناهج أخرى بشرط أن تكون الأسلوبية 
هي المنهج الرئيس» بينما تكون المناهج الأخرى مساعدة في عملية الكشف عن فنية النص. 
وبذلك نقول إن الإطناب يرتبط بالأسلوبية ارتباطاً مباشرأء ويشكل ظاهرة لغوية ملفتةء بالرغم 


من أن الأسلوبية لم تستطع معالجة جميع جوانبهء إلا أنها أسهمت بدراسة بعض تلك الجوانب. 
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الفصل الثالث 


الإطناب في قصص القرآن الكريم 
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الفصل الثالث 
الإطناب في قصص القرآن الكريم 


اقترنت اللغة العربية منذ أن جاء الدين الإسلامي بالقرآن الكريم؛ فمن نعم الله علينا 
إنزاله باللغة الفصحى "إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون" مما جعل هذه اللغة ترتقي من لغفة 
عادية -كأية لغة- إلى لغة كتاب مقدس» ولعل هذا هو الدافع وراء معظم الدراسات اللغوية 


القديمةء فكان البحث في هذه اللغة من باب العبادةء والتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-. 


وللبلاغة أهمية كبرى في فهم النص القرآني» فلا يستطيع أحد أن يتدبر آيات القرآن 
الكريم» ويدرك مغزى ألفاظه دون الرجوع إلى علم البلاغةء الذي نشا في صور أصوله الأولى 
عن طرق استقراء النص العربي» وكانت البلاغة قبل نزول القرآن الكريم بلاغة تطبيقية في 


النصوص الأدبية(). 


وبعد نزول القرآن الكريم احتاج الناس إلى فهم آياته» وأحكامهء فكان الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- يقيس لهم ما يستغلق ويوضح لهم الغامض ويعينهم على فهم الحكم القرآني» 
واو ا 


وعندما اتسعت الفتوحات الإسلاميةء وانتشر الإسلام» واختلط العرب بغيرهم» أصبح 
هناك ضرورة إلى نشأة علوم البلاغة العربيةء وذلك من أجل توضيح البيان القرآني» فنشأت 


علوم البلاغة العربية خدمة للقرآن الكري. 


ومن الظواهر الجديرة بالدراسة والاهتمام ظاهرة تكرار الأنباء والقصص في القرآن 


الكريم» وتنقسم هذه الظاهرة إلى شقين» فأما الشق الأول فهو تكرار الحرف» أو الكلمة» أو 


(1)الخالدي» صلاح عبد الفتاح: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» مرفقة بنماذج ولطائف التفسير الموضوعي» 
دار النفائس للنشر» الأردنء ط1ء 1418ه-1997م» ص21. 
(2) المصدر نفسه» ص19. 
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الجملة في الآية القرآنية نفسهاء أي إطناب الحرف وإطناب الكلمةء وإطناب الجملة. أما الشق 


الآخر؛ فهو: تكرار أحداث القصة في أكثر من سورة من سور القرآن»ء مثل قصة سيدنا موسى. 
الإطناب في الحرف: 


ويقع هذا النوع من الإطناب في بعض الحروف الزائدة "وهي التي لا تجلب معاني 
جديدة» وإنما يؤكد» ويقوي المعنى العام للجملة كلها"ء فشأنه شأن كل الحروف المؤكدة التي 
تفيد التوكيد العام للجملةء كالذي يفيد تكرار تلك الجملةء وإلى هذا ذهب ابن جني حينما قال: "كل 
حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى'. مع العلم أن كتاب الله - 


سبحانه وتعالى- منزه عن كل زيادة فالزيادة فيه تكون لغرض بلاغي» ولزيادة في المعنى. 


وأكثر الحروف التي تزاد في القرآن الكريم هي: "إنء وأنَء ولام الابتداءء والقسم» والا 
الاستفتاحيةء وأماء وها التنبيه» وكأن في تأكيد التشبيهء ولكن في تأكيد الاستدراك» وليت في 
تأكيد التمني» ولعل في تأكيد الترجي» وضمير الشأن» وضمير الفصل» وإما في تأكيد الشرطء 


وقد» والسين» وسوف» والنونان في تأكيد الفعليةء ولا التبرئةء'(4). ولن»ء ولما في تأكيد النفي“. 


وقد تكون تلك الحروف الزائدة حروف جر» أو حروف توكيد» ولا يمكننا الحكم على 
حروف التوكيد بأنها زائدة إلا بعد النظر إلى المقام الذي قيلت فيه وكذلك حال المخاطب» فذهب 
السيوطي إلى القول: "الحاجة إلى التوكيد تتفاوت بحسب قوة الإنكار» وضعفه"» وسئل 
الزركشي عن التأكيد بالحرف» وما معناه» فقال هذا يعرفه أهل الطباع» يجدونه من زيادة 


الحرف معنى لا يجدونه بإسقاطه". 


1 2 

(2) ابن جني: خصائص» تحقيق: محمد علي النجار»ء دار الهدى للطباعة والنشر»ء بيروت» ج2» ص202. 
(4) لا النافيه للجنس. 

(8) التيرطي» مرك الأقران: ج2 سن 352 

(4) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج2 ص334. 

(ئ اليوط مرك اران ج2 ن 337 
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وقد تكون الزيادة بتكرار الحروف» وهو أن يذكر الحرف أكثر من مرة بغرض التوكيد› 
والتنبيه» وغير ذلك»".وذكر هذا السيوطي بقوله: 'ثم باب الزيادة للحروف» وزيادة الأفعال 


ليل وا لااب ق02 . 

الع من الطاب جا ق فشن اران لكر فتلا جات الهمرة في فاد 
ا ا ا کا ا ل ن راظنا ولف اة اه 

a CD a a a E e‏ د 

تتضمن معنى الاستفهام 'وهي بمعنى استخبرهم" وهذا الاستفهام؛ استفهام تقريري» وقد يكون 
إنكاريأًء والغرض البلاغي من الهمزة هنا للمبالغة في الاحتجاج عليهم» والشهادة بالعجزء 
والضعف أمام قدرته سبحانه وتعالى0. 

ركذل جات الا وق من ا الإطتاب في قول وقد علق الانستن ين صلل ن 
حم مسون "© ليفيد التأكيد على منتهى الخلق» فإنه سبحانه أكد إثبات أصل الخلق الذي لا شك 


فيه» وجاء بحرفي تأكيد. 


أما في قوله تعالى: "وذ قال رلك إِلمَلتيكة إئى جَاعِل فى آلأرّض حَليفة قَالْوأ َنَعَل فما مَن 


صد 


يُقَيِدُ فا وَكَسَفِك ألما وحن سمح سَمْدِك ودس لَك قال إن أُعَلَمُ ما ل تَعَلَمُونَ "» فجاءت اللام 
في قوله الك" إطناباًء وذلك للمبالغة في التسبيح» والتقديس لله سبحانه وتعالى» وإذ جاءت لتفيد 


ربط الزمان الماضي بالوقت الحاضر". 


(1) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» النكت في إعجاز القرآن» للرماني والخطابي وعبد القاهر» تحقيق محمد خلف الله 
محمد زغلول سلام» ط2» ص170. 
(2) الإتقان» ج3» ص339. 
(3) الصفات» آية 11. 
(4) الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين محمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الفكرء طبعة 
جديدة» 1398ه-1978م» مج8» ج23» ص75. 
(5) الحجر: آية 26. 
(6) البقرة: آية 30. 
(7) انظر» الزمخشري» محمود بن عمر أبو القاسم جار الله الكشاف» عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأويل» ج1» ص61. 
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وجاءت "للام" لتفيد المبالغةء والتأكيد في قوله تعالى: لتا يقَادَم ِن هدا عَدولَكَ 

وَلرَوّجلك فلا يُحرجَنها مِنَ الَجَنّة َم ""؛ فقد جاءت للتأكيد على عداوة الشيطان للإنسان زيادة 

في التحذير» وجاء "إن" في قوله "إن هذا" للوعيد» والمبالغة في تنبيه الإنسان من عداوة 
8 2)1 


٤ 
| 


وتكررت "لا" في قوله 'وَأَنَكَ إا تَْمَوٌا فما وَل تَضْحَى "» في قوله "لا تظمأء ولا 


تضحى"؛ لتذكير آدم بأنواع الشقاء التي سوف تحل به»ء إذا سمع وسوسة الشيطان“. 
زيادة "إن ": 


فأما "إن" الخفيفة فتطرد زيادتها مع ما النافية.... كما في قولة تعالى'ولقد مكناهم فيما 
أن مكناكم فيد "). 

وجاءت "إن" حرف توكيد في مقام لا يستدعي ذلك؛ لأن المخاطب ليس منكراً في قوله 
تعالی على لسان نوح "وناد وح رَبَء قال رَس ِن نى ِن أَهَلى وَإِنّ وَعَدَكَ اَلْحَقٌوَأنت اكم 
كيين "» فقد تكررت إن في قوله "إن ابني' و'وإن وعدك الحق"؛ لتفيد المبالغة في 
الدعاء. 


ت 


صل 
وفي قوله تعالی: لما ها وئ يَمُوسَىّ ر إن كا ريُك حلع َعلَيَكَ َك الوا 
آلْمُمَدّس طْرى "ء تكرار حرف التوكيد 'إن' في مقام لا يستدعي ذلك؛ لأنه 'عندما سمع كلام 


الله سبحانه وتعالى وسوس له الشيطان أن هذا كلام الشيطان"“. 


1)طه: آية 117. 

2) زيدان» عبد الجبار فتحي: دراسات في النحو القرآني» ص262. 

3 طه: آية 118ء 119. وجاءت للغرض نفسه» البقرة: آية 68ء طه 94. 

4) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج16» ص271. 

5 الزركشي» البرهان» مج3» ص75. 

6 هود: آية 42. 

7 انظر الألوسي: روح المعاني» ج12» ص60. 

8) طه: آية 12-11 

9) زقزوق» محمود حمدي: الموسوعة القرآنية المتخصصة» ص455. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وفي قوله تعالی: 'قال رَبٍ إئى قَعَلت مِتَهُم تَفَسّا فَأحاف أن يفون "ء فأكد في مقام لا 
يستدعي ذلك "إني" فالله سبحانه يعلم أنه قتل» ولكن أكد؛ لإظهار خوفه» وذهب الألوسي إلى 
القول: 'والمراد بهذا الخبر طلب الحفظ؛ والتأكيد؛ لإبلاغ الرسالة على أكمل وجه» والاستعفاء 
من الإرسال"» أما ابن عاشور» فذهب إلى القول: 'جرى التأكيد على الغالب في استعمال أمثال 
من الأخبار الغريبة؛ ليتحقق السامع من وقوعهاء وإلا فإن الله قد علم ذلك» وليس هذا من باب 
العذر؛ لأن رسالة الله لا يتعذر منهاء ولكنه أراد أن يكون في أمن إلهي من أعدائه» فهذا تعريض 
بالدعاء» ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيه". 


ك 


وفي قوله تعالی: 'فاوجَّسسَ فی فیوے خِیقة مُوسیٰ (& فلا لا تحت إئلک انت آلأغلی ءأكد 


الجملة بحرف التوكيد "إن" وذلك لبث الحماسة في داخله(. 


وفي قوله: "ى هدا هو الْبَتأ مين "©ء أكد ب "إن" و "للام" في مقام لا يستدعي؛ 
ذلك لإظهار صعوبة الموقف/ 

وفي قوله تعالی: ' انه إِخَدَنهُمَا ت یل ا e‏ 
ما سَقَت لتا فَلَمَا جَاءَه E‏ لا تَحَفَ ET‏ لقو الطليين 4 ٠‏ لن 
حرف توكيد؛ لتحقق الخبر»ء وللاهتمام به» وإدخال المسرة على المخبر به» وذكر ابن عاشور أن 


'على" جاءت للاستعلام المجازي والمبالغة(“. 


(1) القصص: آية 33. 

(2) روح المعني» ج6» ص404. 

(3) التحرير والتنوير» مج10» ج20» ص165. 

(4) طه: آية 68-67. 

(5) انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير» مج16» ج8» ص259. 
(6) الصافات: آية 106. 

(7) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص60. 

(8) القصص: آية 25. 

(9) التحرير والتنوير» مج10» ص104. 
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زیادة "ل 


واما "لا" فتزاد مع الواو بعد النفي» كقوله تعالى:'ولا تستوي الحسنه ولا السيئة"؛ لأن ' 
استوى" من الافعال التي تتطلب اسمين اي لا تليق بفاعل واحد؛ نحو"اختصم" فعلم أن "لا" زائدة: 
وقيل: دخلت في السيئة لتحقق أنه لا تساوي الحسنه السيئةء ولا السيئة الحسنه(. 


وجاعت "لا" حرف جر زائد "قي اصطلاح النحويين" في قوله تعالی: "قال مًا ما مغك 


جد إذأسَنْكَ قال أ أا خرن حَلََتّى ين تار وَحلَقَعَُ٫‏ يِن طبن "7ء جاءت "لا" في هذه الآية تأكيدا 
للنفي المعنوي الذي تضمنه 'منعك'» وتحقيقاً له؛ وكذلك "أنها تفيد التنبيه على أن الموبخ 
MEE‏ 


re 5 3‏ 2 ر سو ص ور روا و وو و ع بر 
وفي قوله تعالی: "تايلك پسخر مله قَاَجِعَل بيْنكا وَبَيَحَكَ مَوَعِدا لا حلفهء حن وَل أت 
مكانا سى ")ء كرر حرف النفي "لا"؛ للتأكيدء و لإظهار وثوقهم بالفوز. 


زيادة 1 من ااه 


واما من" فأنها تزاد في الكلام الوارد بعد نفي او شبهة؛ نحو'وما تسقط من ورقة الا 
يعلمها' وجاءت'من" حرف جر زائد في اصطلاح النحويين في قوله: 'من ورقه" وذلك لتفيد 


وجاءت "من" حرف جر زا 'قي اصطلاح النحويين" في قوله: "وما كنت تتلا ِن قَجَلِهِے 


IG 


ین کپ و طهر بیمینلة إا لتاب انمُبَطلوت a‏ ) ؛ وذلك لتأكيد نفي القراأءة والكتابة عن 


الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


(1) الزركشي» البرهان» مج3» ص78. 
(2)الأعراف: آية 12. وجاؤ للغرض نفسه» البقرةء آية 24. طه: آية 93. 
(3) زيدان» عبد الجبار فتحي: دراسات في النحو القرآني» جامعة الموصل» العراق» مكتبة الثقافية الدينية» ص 261 انظر 
طه: آية 93-92. وانظر النمل: آية 18. 
(4) طه: آية 58. 
(5) الزركشي» البرهان» مج3» ص82. 
(6) العنكبوت: آية 42. 
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مور - 


ومن" في قوله تعالی: اون آلذَرَانَ من الَعَلَمِينَ "٠ء‏ جاءت "من" لتدل على أن قوم 
لوط مختصون بتلك الفاحشةء لا يشاركهم فيها أحد(* 
زيادة 'الباء': 

وأما 'الباء" فتزاد في الفاعل نحو 'كفى بالل" أي كفى الله ونحو "أحسن نريد"' إلا أها في 
التعجب لازمةء ويجوز حذفها في الفاعل "كفى بالله شهيدا" و أكفى بنا حاسديين وإنما هو كفى 
ا 

وجاءت "الباء" زائدة افي اصطلاح النحويين" في قوله 'قالُوا يهود ما عتتا بييكَو وَمَا حن 

بتار ءَالِهَيَتا عن قوّللك وَمَا ن لَكَ بمُوّيييرى )ء ف"'الباء" في قوله 'بتاركي' و'بمؤمنين' 

جاءت للمبالغة في تأكيد عدم إجابة دعوة هود عليه السلام» لتدل على أنهم لا يرجى منهم 
الإيمان(. 

وجاء حرف الجر الباء زائداً في قوله تعالى: : 'وهَرّی لَك بذع آل لَخاَة سقط عَلَيّك رُطبًا 
يا" ؛ ليفيد التوكيد على القيام بالهز» وذلك لأن النخلة كانت يابسة لا رأس لهاء ولا ثمر» 
فهزتها فجعل الله لها رأساًء وخوصاً ورطباً وتسليتها بذلك؛ لما فيه من المعجزات الدالة على 
ERN‏ 

وفي قوله تعالی: "وصح فوا اموس قرعا إن اکت لوی ہی لول ن رَبَطتا عَلّ 
لبها لقو من الَمُوّمبيرى "ء جاءت 'الباء" في "به" زائدة؛ لتفيد المبالغة في الفعل(° 


زياد و" أن 1 


(1) الشعراء:" آية 165. 

(2) الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» ج3 ص123. 
(3) الزركشي» البرهان» مج3» ص83. 

(4) هود: آية 53. 

(6 اظ ارسي روح المغاتي 124 ن85 

(6) مريم: آية 25. 

)0 ف الألوسي: روح المعاني» ج8 ص88. 

(8) القصص: آية 10. 

(9) وجاءت للغرض نفسه»ء القصص: آية 11. 
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ES EE ESA A EEE E A Os 
وإنما حكموا يزيادتها: لأن الما ظرف زمان؛ ومعناها وجود الشيء لوجود غيره؛ وظروف‎ 
الزمان غير المتكنة لا تضاف إلى المفردء 'وأن" المفتوحة تجعل الفعل بعدها في تأويل المفردء‎ 
فلم تبق "لما" مضافة إلى الجمل» فلذلك حكموا بزيادته(‎ 

وجاءت "أن" زائدة في قوله: 'وَلَمّا جاءَت رسلا لوطا يِىَءَ م وإنما حكموا بزيادتها 
لأن لما ظرف زمان» ومعناها وجود الشيء لوجود غيره» وظروف الزمان غير المتمكنة لا 
تناف الى رة وان" الفعل بعدها في تأويل المفرد» فلم تبق الما" مضافة إلى 
الجمل فلذلك حكموا بزيادته'(° 

وفي قوله تعالی: E‏ وال الةا غل وجوه فار برا قال ا ل لُڪُم ٳ 
أعَلَمْ من آنه ما لا تَعَلّمُورح ")ء جاءت "أن" زائدة لتفيد الإبطاء وإن ذلك لم يكن على الفور 
وجاءت 'بصير' على هذه الصيغة؛ لتفيد أن بصره عاد أقوى من السابقء 'فانتصب بصيرا 
على الحال والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى وسلامة البصرء ففي الكلام ما يشعر أن بصره 
عاد أقوى مما كان عليه وأحسن لأن فعيلا من صيغ المبالغة وما عدل عن مفعل إلى فعيل إلا 
لهذا EN‏ 
زيادة 'ما": 


وأما "ما" فتز اد بعد خمس كلمات من حروف الجر؛ فتزاد بعد "من" و"عن" غير كافة لهما عن 
العمل» وتزاد بعد الكاف» ورب» والباء؛ كافة 'تارة" وغير كافة أخرى» والكافة إما أن تكف عن 


عمل النصب والرفع؛ وهي المتصلة بان واخواتها؛ نحو "إنما الله إله واک : 
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وفي قوله تعالی: "و ڪيف أحاف ما اُشرڪم ولا اوت انکم اُشرکم بال مَا لم يرل پو 
عد 
9 ر ور وج ي رل عه 1)1( م 1 
عليڪم سلطا فَأىْ الفريقينِ احق يا من ان کن تعلمو ر ت )1( »> تكررت 'ما؟ لان المقصود 


الإنكار» وجاء التكرار لتأكيده. 


وفي قوله تعالی: الق مَا فى يَمِييْكَ تَلقَتَ ما ا انما ضتفوا كيد سجر ولا يفخ الاجر 
حيتأ "» جاء حرف الجر 'في"؛ ليحصل الإطمئنان بأنها صائرة إلى الحالة التي صارت 
إليها» وعبر عن العصار ب 'ما' الموصولة تذكيرأ له بيوم التكلم إذ قال له "وما تلك بيمينك يا 
وى" ولك لم يفل له الق عاك" 


زيادة 'التاء": 
وفي قوله تعالی : 'وتالله 4 لا ڪيدَن ا د اَن ولوا مُدپرين >5« جاءت التاء 3 من 


الواوء والتاء فيها زيادة معنى على الواو بأنها تفيد التعجب؛ للتنبيه على صعوبة ما سيقوم به» 


واحتياجه إلى الحيلة لتحقيقه“. 
۰ چ ا ۴ رص 2 2 5 ررد ر ص ا 2 ر ر 5 روو 8 Tne‏ 
وفي قوله تعالی: "و کڏا للك رى إِتَرَهِيم مکوت آاَلسَمَوٴت وَالأُرض وَلِيَکون مِنَ آلمُوقیی" 


التاء في "ملكوت" زائدة جاءت للمبالغة(“. 


2 ا ا کے چ 7 ۳٣‏ س E‏ شق ر be ٤‏ ر 
وفي قوله تعالی: 'قال عِفريت ين الجن أََا ايك په قَبَلّ أن تقوم من مَقَامِكَ وَإٍى عَلَيهِ 


قوئ أَمينٌ"ء جاءت التاء في "عفريت' زائدة؛ لزيادة المبالغة في شهرته. 


(1) الا 
)2( ا الكشاف عن حقائق التنزيل» مج3» ج7» ص207. 
(3) طه: آية 69. 
(4) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مج8» ج16» ص259. 
(5) الأنبياء: آية 57. 
(6) انظر: الزمخشري: الكشاف» ج3» ص14. وجاءت للغرض نفسه يوسف: آية 73» 58» 91» 95. 
(7) الأنعام: آية 75. 
(8) انظر: الألوسي» روح المعاني» ج7 ص199. 
(9) النمل: آية 39. 
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زيادة 'اللام": 


وأما "اللام" فتازاد معترضة بين الفعل ومفعوله؛ كقوله: وملكت ما بين العراق ويثشرب 
ما أجار ال ومغافة وجعل :هة المرد فرله كال رفا لك وا رون عل انه فن 


ارف" ر 5 "اقترب"...() 


وجاءعت اللام وقد حرفي توکید في مقام لا يستدعي Si aes‏ المراودة 


"قات قَدَلِكُیٌ لی ل ف ا زور ن ا وَين لم يَفَعْلَ مآ ءامرهء لَيْسَجَتَنْ 
ا من لصغرينَ "7ء ولكنها جاءتا؛ لتنبيه على استمرار المراودة» وعدم اليأس من ذلك. 


ےت 


4n 2 <> کا ا 1 * » ا ور 8 ی ار ارگ ود ۴و‎ j 
4) وجاءت اللام زائدة في لما في قوله ثم بعْتتَنهم لِتَعلمَ اى اليزبينِ احص لما ليثوا‎ 


وذلك لتأكيد الجملة؛ لأن بعتهم كان معجزة ودليلاً على البعث يوم القيامة. 


وفي قوله تعالی: "فَجَعَلَهُمَ جُدَاذا ا وا ف ل ا 2 فاللام في 


'لعلھہ' جاعت رفا زا للتحقير لته 041 


و 


وفي قوله تعالى: "الوا IE E‏ يوسفوهَىدَا أ َد مر آله عا إن 
من يق وَيَصر فإك آله لا بضع اجر آلمُخسيت 7ء جاءعت 'اللام"» و "إن" حرفي توكيد؛ وذلك 
لتحقيق الاستفهام التقريري؛ لإفادة التعجب» وذهب ابن عاشور إلى القول: وتأكيد الجملة ب "إن" 
و"لام الابتداء" واضمير الفصل" لشدة تحقيقهم أنه يوسف» وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة 


المؤكدة لأنهم تطلبوا تأكيد فجواب "أنا يوسف" مجرد عن التأكيد؛ لأنهم كانوا محققين“. 


1) الزركشي» البرهان» م3 صن 85. 

2) يوسف: آية 32. 

3 انظر: 2 : روح المعاني» ج12» ص234. 
4( 

5) الا 
6( ا الأوسي: : روح المعاني» ج17» ص68. 
7) يوسف: آية 90. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8)التحرير والتنوير» مج7» ج13 ص47. 
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2 ۹ 


۰ » 0 "فالا ا E‏ ا 2 c٢‏ )1 و 1 I‏ 1 
وفي قوله تعالی: 'قالوا تا لَقَد ءارك آل عَلَيتا ورن ًا عير "ء جاءت للام" واقد 


حرفي توكيد في مقام لا يستدعي ذلك؛ لإفادة ا2 


وفي قوله تعالی: 'قَسَقَی لَهُمَا تُر تول إ 
عدي باللام؛ لإظهار الشكر 0 

3 قوله تعالى: "قال ءَامَنم قبل أن ادن کک إنهہ لکرم ای ا 
فطعر ا َع ايديم وَاُرجُلگر من جلف وَلاْصَلِبَم فی جُذوع اَلْتَخَلِ وَلَتَعلَمن ايتا ا اس شد عَدَابًا واب "8 
جاءت اللام؛ لتفيد معنى الانقياد» وذهب الألوسي إلى القول: "عدي باللام والفعل متعدي بنفسه 
وعدي باللام لتضمينه معنى الانقياد "° . 


فا5 


وفي قوله تعالى: ولذ قان رلک تیگ ی عل ف آلأزص َلبق الوا اَل فبا سس 
يُفَسد فِا وَيَسَفِك الدِمآء ءون فس تدك وفقٍم لَك قال إّ أعَلَ ما له َعلَمُون ( فجاءت اللام 


في قوله "لك" إطناباً وذلك للمبالغة في التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى. 


زيادة "السين": 
وجاءت السين في قوله: 'وقال ّى ذَاهِبْ إل رى سََدِين ١ء‏ لتأكيد الوقوع؛ لأنها في 


مقابلة "لن" المؤكدة للنفي(“. 


(1) يوسف: آية 91. 

(2) انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير» مج7» ج13» ص47. 

(3) القصص: آية 24. 

(4) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج2 ص64. 

(5) طه: آية 71. 

(6) روح المعاني» مج6»› ج16» ص232. 

(7) البقرة: آية 30. 

(8) الصافات: آية 99. 

(9) انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير» مج7» ج13٠‏ ص54. وجاءت للغرض نفسه»ء الشعراء: آية 62. 
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وجاءت السين في 'سأتیكم" في قوله تعالی:'إٍذ قال مُوسی اهلو ای ءَاذَست تارا سعَاتیکر 
ما َراو اتيم شاب قبس لكر طاو ر "؛ وذلك لتأكيد الوعد بالاتيان» ولو أبطا أو 
كانت المسافة بعيدة. 

وفي قوله تعالی: "قال سوڪ أُسَتَغفِر کم ري إن هر العفو ا جات لين" 


في ۱۳ oe‏ ا و'سوف؟؛ أتفيد ن أ e‏ ار سوف د . في أ تقد )3( 


زيادة "عند 


rd 


م 
ا ا واج کو اور ر2 

وفي قوله تعالی: الذي“ کے جد لون ف ءاینت الله بعر لطن اتهم ڪر مَقگا عند آله وَعِندَ 

ااذ اوا کا لک يطب آله ع ڪل قلب مکر جار "^ EE‏ "عند' ' مكررة؛ وذلك للتعجب› 


والاستعظام لجدالهم والشهادة عليه . 
زياد ة "إلى" 


وفي قوله تعالی: "الم رای الین خُرجوا ين ديرهِم وه ˆ لوف حَدَرَ آلْمَوَتِفَقَالَ لهم َه 
ي O ES‏ ذو فصل على على الاس وی اتر الاس لا يزور "©ء جاءت "إلى' 
حرف جر زائد في قوله: "ألم تر إلى" وذلك لأخذ العبرة 
زيادة 'كان": 


ےو 


E 3‏ رھ گے م ہے و 
وفي قوله تعالی: "ارت إل الوا نكلم من گات ف الَمَهَدِ صا ۳ء جاءت کان" 


زائدة» وذكر الزركشي: 'قيل "كان" ها هنا زائدة وإذا لم تكن زائدة لم يكن فيه إعجاز؛ لأن 
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الرجال كلهم كانوا في المهد وقال ابن عصفور: "هي في كلامهم زيدت في وسط الكلام للتأكيدء 
وهي مؤكدة للماضي في 'قالو ا") 
زيادة "على": 

وفي قوله تعالی: 'وَرَبَطتا على قلوبهِة د امو فالأ رکا رَبُ آلسَمَىو ت وَالأُرَضٍ لن َدَعُوأ ِن 
AT‏ َد لتا إا سط "7ء جاءت "على" في قوله 'وربطنا على" للمبالغفة وذكر ابن 
عاشور "عدي فعل ربطنا بحرف الاستعلاء؛ للمبالغة في الشر لأن المعنى التمكن من الفعل(° 


وفي قوله تعالی: "ات تة ِحَدَنهُمًَا تمْثِى على أَسَيَحَيّاء قلت ر أي يَدَغوك لجرك اجر 


EE‏ فاا ع ا و 0 جات 
شل" حرف ألاستعلاء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف. 
زياد ة ة الم": 


وفي قوله تعالی : 'قالّت ان يَکُون لى عَم وَلَمْ يَمْسسنی ‌ 0% رو تکرر الم" في 


قوله "لم أك"؛ وذلك للتأكيد على النفي(° 


زيادة 'لما": 


1 Crd front T> سے کے س ےہ‎ r n 
وفي قوله: 'فلَمّا جن علیہ الیل َا ک وکیا قال هدا ری لما اقل قال لا حب آلڈفلیرے "7ء‎ 


كرر ذكر 'فلما"؛ وذلك لإفادة التفعيل» والبيانء وللتوكيد» والتقرير © 
زيادة اقد': 


البر هان › ح3 ص71. 
الكهف: آية 14. 


انظر : الألوسي: روح المعاني» مج6» ج16» ص77. 

الأنعام: آية 76. 

انظر: الألوسي: روح المعاني» ج7» ص200. جاءت للغرض نفسه»ء الأنعام: آية 77. 
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u‏ 4 0 ا ۾ ر 
وتکررت ` E‏ "رفع ابوه على اعرش وخر روأ لە سجدا وقال يتابت هذا تاوي رءّیلى 

ر ت 8 اأ ٤‏ 
کلذ جلها ى اوا ا و ين بعل ن نزع 
٠ ET‏ 


زيادة "الواو": 

وجاءت الواو زائدة في ق "ڪالك عتا عم لوا ا ودا 
لا رَيَبَ فيا ِد يعون بیتېم أ رَه قفاوا ابوا عَلََّم بنَيَتًا ا ا د قال آلزیت علبوا عل 
أَمَرهِم لَنَكَِذّر عَلَييّم مَجدا ؛ لفائدة التوكيدء والدلالة على أن الذين قالوا سبعةء وثشامنهم 
كلبهم صدقواء وأخبروا بحق بخلاف الذين قالوا ثلاثةء ورابعهم كلبهم» والذين قالوا خمسة» 
وسادسهم كلبهم» وقال ابن عطية دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم؛ لتدل على أن هذا نهاية 
ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام» ودخلت السين في قوله 'سيقولون" الأول» ولم تدخل في الثانيء 
والثالث استغناء بدخولها في الأول( 

وفي قوله تعالی: 'وَلَمّا جَاءٌ موس يقتا و كرا بُ قال رَپ ارز 
جاءت الواو زائدة في قوله: 'وكلمه وذهب ابن عاشور إلى القول: "قد تكون زائدة في جواب 
الما" لأن ملاقاة الله بالمعنى الحقيقي غير ممكنة". 


الزيادة في الصيغة: 


ومن أنواع الزيادةء الزيادة في الصيغة: 


1) يوسف: آية 100. 

2 انظر: الألوسي: روح المعاني» ج13» ص59. 

3 الكهف: آية 21. 

4) الكلبي» الغرناطي أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي» التسهيل لعلوم التنزيل» الدار العربية للكتاب» 741-693 هه 
ص379. 

(5) الأعراف: آية 143. 

(6) التحرير والتنوير» مج5» ح9» ص89. 


) 
) 
) 
) 
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وكذلك جاء الإطناب في زيادة مبني الكلمة كما في قوله: "قال قال مم لا تَقَعلُوأ يُوسُفَ 
وة ف َمَبَتٍآلَجبٍ َة يعض آلسيارة إن ئز قدبية ""» حيث جاء الإطناب في ايلتقطه 
لتدل على أنه قد يتم الالتقاطء وقد لا يتم لأنه من الصعوبة إيجاده في غيابات الجب» ودلالة على 
صعوبة نجاته(. 

وكذلك جاءت التاء» والنون من باب الإطناب في قوله لما ذَهَبواً په وَأحمَعْوا أن سجِعلوه في 
عَيَبَّتٍ اب وأوحَيا إلَه لَمَُكَهُم بأمَرهِمَ هذا وَهُمَ لا يعون "ء في كلمة التنبئنهم" وذلك لتفيد 


الوعد والتهديد. 


ومن هذا القبيل التاء في 'نستبق' في قوله "قالوا تابا ِا ذَهَبَتا سبق وتر كتا يُوسف عِندَ 


صد 


مدعنا فَأكَلَة الذَقَبُ وَمَآ انك بِمُوْينٍ لا َو ًا صَدِقينَ '» فكلمة انستبق' التاء فيها زائدة؛ لتدل 
على الافتعال» والتفاعل» وكذلك الباء جاءت زائدة في قوله 'بمؤمن" لتدل على المبالغة في عدم 
تصديق أبيهم لهد . 
جاءت تصطلون في قوله تعالی:"ذ قال مُوسیٰ لأَهَلو إن ءاشت تارا سَعَاتیکر ما سر أو 
ءاټیگم شاب قبس لَعَلّكرَ َصطَلُور "7ء على هذه الصيغة لإفادة الافتعال والمبالغة فيد©. 
وجاءت السين والتاء زائدتين في 'يستضعف" من قوله تعالى نَعَو علا فى آلأرضٍ 


As f rr,‏ ر ی > 2 سو ےا گے تر گے رو > رہ يوک ہے 
وَجعل اهلها شِيَعًا يَسَحَضعف طايفة مِم يذبح ابناءهم ودستحي۔ نساءَهم اند کار فن 


انظر : الألوسي: روح المعاني› ج12 ص193. جاءت للغرض نفسه»ء القصص : آية 8. 
انظر : الألوسي: روح المعاني» ج12» ص199. 
6 انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص200. 


8) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج19» ص160. 
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a ۴ 1‏ ليفيد أن الله -سبحانه وتعالی- لم يخلق الإنسان» ومعه الضعف› ولحتهم علکی 


التخلص من الضعف» ومقاومة الظالء. 


وجاءت کک على هذه الصيغة ٠‏ في قوله تعالی: 'قال الوا مالقا 


حرواً 


کأنھم طلبوا e‏ 


4 


وجاءت التاء زائدة في 'مجتمعون" في قوله 'وقيل لِلنّاس هَل انم جحَمعُونَ ؛ لتدل على 


استبطاءِ لهم في الاجتماع» والمراد منه استعجالهم» واستحتاثهہ ا 6, 


وفي قوله تعالى: 'وجاءٌو عل قَمِيصه۔ پم ذب قال بل ولت کم اأنفسكہ ام A‏ 


ت 


جييل وَآلله اَلَمُسَتَعَانْ عَلَنّ ما تَصِفُونَ "ء جاءت 'كذب" للمبالغةء قال الألوسي "جاء الوصف 
بالمصدر للمبالغة". 


وفي قوله تعالى: 'وَروَدتۀ آل هو فف بَيتھا عن فسھے وَعَلَقَت لابو وَقَالَتَ هَت للك 
صد 


قال معاد الله إن او متوّای TTF‏ © فالمراودة المقتضية تکریر 
المفاعلة المستعملة في التكرير» وقيل المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب» والممانعة من 
الخاف ا خو هن ال رة اة الل ف ول ك لفق غل ع كر 
التخارلة: 


(1) القصص: آية 4. 
(2) انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير» مج10ء ج20 ص66. وجاءت للغرض نفسه»ء القصص» آية 6. الأعراف: آية 
7. القصص: آية 5-4. 
() الأعراف: آية116. 
(4) انظر: الزمخشري: الكشاف» ج2 ص81. 
(5) الشعراء: آية 39. 
(6) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج19» ص77. 
(7) يوسف: آية 18. 
(8) الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مج24ء ج12» ص202. 
(9) يوسف: آية 23. 
(10)ابن عاشور» التحرير والتنوير» م6» ج12» ص249. 
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3 22 


E mT 'وقال الَمَلِكٌ إا‎ a 


وو 


سنت حطر وخر ياست E‏ الملا اوی فی رُءَيَىَ ِن کُم ريا دوو ye‏ 1 جاءت 'آری' 


بصيغة المضارع مع أنها حكاية للماضي» للتهويل» وتعظيم أمر الروية(* 


ع و 


وفي قوله تعالی : الوا أَضْقَتُأخلر وَمَا حن بعَأويل الأَحلَم بعَلِيين '” » جمع الأحلام 
للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان(“ 

وفي قوله تعالى: "ئم اتی من بعد ذلك سب شد اد يان ما قَدَمَ هَن إلا قليلا مما 
2 


2 5 جاعءت 'تحصنون" بصيغة المضارع؛ وذلك للتحريض على استكثار› والإدخارا 6 


وفي قوله تعالی: اا ا ب ا ی لما كمه قال إَِكَالْيَرَمَ ديا 
مَكينْ اميل" جاءت "استخلصه" على وزن استفعله؛ لتفيد أنه اجتهد في استخلاصه دلالة على 


r 


* 5 اا و 
حك عير "ء جاءت انرفع' وانشاء" بصيغة المضارع؛ للدلالة على أن ذلك سنة مستمرة 
.)10 
مک05 
- )11( 


وفي قوله تغالی: ذلك زی | المُخَسنين a ٤‏ الخطاب بنون الجماعة 'نجز ي" 


للمبالغةء والتعظي('. 


(1) يوسف: آية 43. 
(2) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص251. 

(3) يوسف: آية 44. 

(4) البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج3 دار الفكر» ص316. 

(5) يوسف: آية 48. 

(6) انظر: الألوسي: روح المعاتي» ج12» ص255. 

(7) يوسف: آية 54. 

(8) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج13» ص4. وجاءت للغرض نفسه»ء الأعراف» آية 144. 

(9) الأنعام: آية 83. 

(10) الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» مج3» ج7 ص209. انظر: يوسف: آية 68. الشعراء: آية 45» طه: آية 
9. الكهف: آية 11ء 21. 

(11) الصافات: آية 110. 

(12) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج23» ص75. 
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صد 


ص 


وفي قوله تعالی: "سى آَذهَبوأ فَتَحََسُوأً ن يُوسُّفَ وَأجيه وَل تأيَسُوأ ِن روح ا الله 4 نر لا 
ايقس من روح آله إل الْقَوَمٌ ألكَفِرونَ "ء جاءت فتحسسوا على هذه الصيغة 'تفعلوا"؛ لتدل على 
الحث في البحث عنهم. 

وفي قوله تعالی: 'قال الَمَل الین تبروا ن قَومھے لَنُحرجَتك د e RE N E‏ 
ن رتنا أو لََعُودْنٌ فی يليا قال ا وو گنا كرهِينَ "” » جاءت "استكبروا" في مبنى الاستفعال؛ لتفيد 


أن الله سبحانه وتعالى لا يخلقهم متكبرين. 

E f cn 0 » ۹‏ 2 2 و ر ور اک ر و‌ 

وفي قوله تعالی: الوا اُوذِيتا ِن َيل أن تَأتيَتا وَمِنْ بَعَدِ ما عتتا قال عَسَی رکم أن للك 
s‏ ےار N Cola» 1 3) fls a2 E 8 r‏ .۰ 
عَذوڪَمَ ويَستَخلفڪم في فی آلأُرض فيَنطرَ ڪيفَ تعَمَلُون 0 جاء الفعل 'يستخلفكم" على وزن 
يستفعلكم؛ وذلك لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعمالهم» أو أولاده© 

1 وgs sw,‏ 
وفي قوله تعالی: 'قال ؟ صرت بمَا لم يَبَصروا بو فَقَبَضْت قَبَضة هَن أُثر آلرَسُول فََبَذتهَا 


وَكَدَاللك ل موت ل ی E ٠‏ 


عاشور: 'فعلت شديد الإبصار»ء وهو أقوى من أبصرت؛ لأنها على وزن فعل وبضم العين" الذي 
تش تة الفات ال ادال عل كزن: الرضتت سح : 


. چ E E Pe‏ ا صو کو r‏ ر ی ص ر ر ۹ 
وفي قوله تعالی: ان ارت لو ان أن تقول لا مِسَاسَ وَإِنَ لَكَ مَوَعِدَا لن 
د 4 raf‏ 


و تفه وَآنظرَ إل لهك الى CEE‏ لَنْحرفنهء م لَتسفةء فى ألَيَمَ َسَفًا ' کات 'مساس" 


على صيغة المفاعلة؛ لتدل على المقارنة. 


(1) يوسف: آية 87. 

(2) الأعراف: آية 88. 

(3) الأعراف: آية 129. 

(4) انظر: الألوسي: روح المعاتي» ج9» ص31. 
(5) طه: آية 96. 

(6) التحرير والتنوير »مج8» ج16» ص2974. 
(7) طه: آية 97. 

(8) 


8 التحرير والتنوير» مج8» ج16» ص297. 
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1 ا ا ا کے ف © نے کا وو ا ا و ا کے مور 
وفي قوله: وَتَفْقَدَ الطيَرّ فقال ا لے لا ری الهدهد م ڪان مِنَ الغابيير سے () جاءعت 


تفقد على هذه الصيغة؛ لتدل على التكلف. 
الإطناب في الكلمة: 


أما القسم الثاني من أقسام الإطناب في هذا البحث فهو: "إطناب الكلمة" الذي يعطي 


معاني بلاغية عديدة» وذكر الزركشي حق الزيادة أن تكون في الحرف وفي الأفعال» وأما 


الأسفاء فصن أك التخرفن عل أا اتر : 


ونستطيع القول: إن ما ذكره السيوطي 'عند ذكره النوع الثالث" من الإطناب كان يعني 
به إطناب الكلمةء فقال "النوع الثالث" التأكيد الصناعي» وهو أربعة أقسام» التأكيد اللفظضي 


والمعنوي» والتأكيد الصناعي» والتأكيد بالمصدر» والحال المؤكدة". 
أولا: التوكيد المعنوي 


وجاء على التوكيد المعنوي الذي يُعرف بأنه: 'تابع يرفع توهم إضافته إلى المتبوع» أو 
أن يراد به الخصوص» وهو على ضربين: أحدهما الذي قصد به رفع توهم السامع أن المتكلم 
کت نخدا وأقام المضاف إليه مقامهء والآخر رفع التوهم بأن المتكلم وضع العام موضع 
الخاصء ويأتي بالألفاظ التالية: 'كل» أجمع» كلا كلنا...» ومثال ذلك: جاءت 'جميعا" في قوله 
تعالی: "هو لدی حَلَوس لَکم ما فی لاض جَمِيعًا تم اَسَتَوَئ إلى السَمَاء قسَوَنهُنٌ سَبَعَ سَمَدوتو وهو 


يكل سىء ع زائدة؛ لإفادة التوكيد» والمبالغة في المنافع الموجودة سواء ما يتصل بالإنسان»› 
أو الحيوان› أو المعادن»› وغيرها. 


)1( النمل: آية 20. 
(2) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج19» ص182. وجاءت للغرض نفسه»ء الكهف: آية 19. 
(3) البرهان: ج3» ص74. 
(4) السيوطي» معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق على محمد البجاوي» دار الفكرء ج1ء ص338. 
(5) ابن مالك» الأندلسي» جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد: شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» تحقيق 
محمد عبد القادر عطا وفتحي السيد» بيروت» دار الكتب العلمية» 2001م» م(3)» ص152. 
(6) البقرة: آية 29. 
(7) انظر: الألوسي: روح المعاني» مج1ء ج1» ص217. وجاءت للغرض نفسه» الجاثية: آية 13. 
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ص ٤ور‏ روا ه١‏ ا وو ی ارت د مو 4 کا ر ا 
ء 


وكذلك 'وعَلّم ءام آلأسماءَ لها تم عرصم على الْمَلتبگة ققال انون بِاُسَمَآءِ هَتولء إن ك 
صددقين "ء جاءت كلها" توكيد معنوي جاء؛ ليدل على المبالغة في الشمول( 


وكذلك جمیعا في قوله "من دونه E‏ جِیعًا ُد ا تنظرُون " ؛ وذلك لتفيد المبالغة في 


تحدیهم› وإظهار ر عجزهم. . كما وجاءت في قوله: yT‏ آنا دَمَرَهُہ 


و 


قر ا يِينَ '؛ وذلك لتفيد أنه لم يبق أحد منهم. 


ثانياً: التأكيد بالمصدر: 


وفي قوله: "قال E‏ فمن يَكَفُر بعد نکم ف أعَذَبُدر عَدَّابا لا أعَذبه أحَدًا 


من آلَلَيين "اء فالنصدر "عذابا" جاء لتأكيد فعله. 


وفي قوله تعالی: e‏ ة أن تقول ل ساس ِن لَك مَوَعِدا لن 


صد 
اک و ص کک و 


فة ونر إل إعهك الى لت عليه اكا َنْحَرَقهء در تفه فى لير َف © 


نالسر فع ك للد و وء وهار غ 
ثالثاً: التأكيد اللفظي: 


e‏ التأكيد اللفظي وهو: "تكرار اللفظ الأول»ء إما بمرادفهء أو بلفظهء وذالك 
لغرض التأكيد» والتقرير ". فمثاله في قوله تعالى: "قال أُرِيد أن اكك إِحَدَى أبعي هَسَير 
صد 


عل ُن اجى تم حِجَم كن أت تمَمْتَ عفرا فمن عندك وما ريد أن أُسُقَ عَ 
(1) البقرة: آية 31. انظر يوسف: آية 83. 

(2) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج23 ص217. 

(3) هود: آية 55. 

(4) النمل: آية 51. وجاءت للغرض نفسه: يوسف: آية 93. الشعراء: آية 49» 65. 

(5) المائدة: آية 115. 

(6) طه: آية 97. 

(7) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج16 ص297. وجاءت للغرض نفسه» البقرة» 249. 
(8) الأندلسي: شرح التسهيلء م13» ص155. 


52 


E TA |‏ و ن ا 
دنات ق 
رابعاً: الحال المؤكدة: 


أما الحال المؤكدةء 'فهي المؤكدة لعاملها'ء وهي التي لو لم تذكر إفادة عاملها معناها( 


في قوله: "قال قوم أَرَهَطۍ عر عَم مَنَ آله اذوه ورا کم هرا ف ری یما 
َعَمَلُونَ يط ")ء جاءت "ظهرياً" حال مؤكدة للظرف في قوله 'وراءكم" جاءت؛ للاغراق في 


5١ النسیان‎ 


3 


وفي قوله تعالی: گم صَاحگا من قَولِها وَقَال رب أُوَزِعن أن اشكر نِعَمَتّك أل أُنَعَمْتَ 
e‏ )6( 


عل وَعَلّن و لى وان عمل صَلحا دَرَصَلة وَأذخلنى بِرَحْميَّكَ فى عِبَادك آلصَلِجت 


> حیث جاعت 
ا اک وکا کی ار کان ا 
تبسم سليمان سرورأ بهذه الكلمةء "وهم لا يشعرون" ولذلك أكد التبسم بالضحك؛ لأنهم يقولون 


تبسم کتبسم الغضبان؛ لينبه على أن تبسمه كان تبسم سرو ر . 


() القضص: اة 27. 
(2) ابن عاشور» التحرر والتنوير» مج15» ج20» ص105. هود» 40. 
(3) ابن هشام» محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله (761-807ه) شروح شذور الذهب في 
معرفة كلام العرب ط10ء 1385ه-1965م» مطبعة السعادة بمصر» ص320. 
(4) هود: آية 92. 
(5) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مج6» ج2» ص151. 
(6) النمل: آية 19. 
(7) الزركشي» ج3 ص65. 
(8) غافر: آية 33. 
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ومن أقسام الإطناب: 'وضع الظاهر موضع المضمر" وهو وضع الاسح» أو الضمير 
لفل ذلا من الضن اال أ رض اهر دل فن الضفو ودكرء الما با 
منهم الزركشي والسيوطي وغيرهم» حيث ذكرا دواعيه» وهي: 'إفادة زيادة التقرير» والتمكين»› 
والتعظيم» وقصد الإهانةء والتحقير» وإزالة اللبس» وقصد تقوية داعية المأمور» وتعظيم الأمر› 
والاستلذاذ بذكره» وقصد التوصيل» والتنبيه على الحكم» وقصد العموم» وقصد الخصوص ^ 

أما المحدثون فذكره 'فضل عباس حسن " فقال وهو كثير في القرآن»ء وله فوائد كثيرة 
تدرك بالذوق» وتدل عليها القرائن". ونلاحظ أن هذا الغرض شأنه شأن الأغراض الأخرى 
للإطناب يأتي للتقرير» والمبالغةء والتوكيد على الشيء»ء فهو غرض مهم» جدير بالبحث لما له 
من فوائد بلاغية جليلة» وإلى هذا ذهب محمد مندور حيث قال: 'فهذا الباب عظيم من العلم» وإن 
لم ينبه له البيانيون» وقد نبه له الكاتبون في علوم القرآن © 

ورد هذا النوع كثيرا في آيات القصص؛ ليعطي معاني عدة فقوله مثلا: : 'وآسراتةء قَابِمَةٌ 
قَصَجكت قَبسَرَكَها رحق وَين وَرَآء سح يَعَقُوبَ ")» فوضع اسم 'اسحق' بدلا من الضمير؛ 
للتأكيدء والتقرير» و التمكين(° 

وفي قوله تعالی: فالا أُتَعَجَيين يِن أمر أمرآله بُ ت آله وبرکهء علَیک ر اَهَل ألَيْتِ نه بيد 
تجيد "©» وضع لفظ الجلالة "الله" بدلا من اش للزيادة في تشريفهاء والإيماء إلى 


في قوله تعالی: "يتات ل تَعْبْدِ اَلشَيْطنَ إن ليطن کن للحن عضا يابت إن 


(1) السيوطي» معترك الأقران» ج1» ص36. 

(2) المصدر السابقء ج1» ص362. 

(3) عباس» فضل حسن: البلاغة فنونها وأفناتهاء ص 394-393. 
(4) هود: آية 71. 

(5) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص112. 

(6) هود: آية 73. 

(7) الألوسي» روح المعاني» مج4» ج12» ص102. 

(8) مريم: آية 45-44. 
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الرحمانية لا يرفع حلول العذاب» وللدلالة على أنه ليس على وجه التنبيه على الرحمة» وأن 
الرحمانية ا تتنافی مع العذاب وقد یکون المقام مقام لإظهار ال فقة(). 


E » :‏ 2 ا و ا ا E‏ )2( 2 » ت 
في قوله: "ولا نحخزني يوم يعون يوم لا نفع مال ولا بون "٣ء‏ تكررت كلمة يوم؛ لتفيد 


التأكيد للتهويل» و التمهيد لما يعقبه(. 


۰ مھ ی ۾ ارد گ§ و و کک واوا رو û‏ ریہ 
وكذلك في قوله تعالی: ' ومن اخسن دينا مِمَنْ ا اء لوشو اة ابع مله رهيم 
رة ر 


ا ا ل من الضبهدرة كما له صا 


وفي قوله: مقلم عليه ن اجر إت اخری إلا عل ر ب اَلَعَلَِينَ "ء جاءت كلمة 
"أجري" بدلا من الضمير؛ للاستلذاذ بذكره» والحث على اتباع ملة إبراهيم والإيمان بالل سبحانه 
as‏ 


ك 


وفي قوله: إل تراك إا ا إن مَوَعِدَهُم ا ا بح اليس الصْبَح يقر 
فذكر "الصبح" بدلا من الضمير المستتر؛ بقصد التهديد» والتهويل(^ 
وفي قوله تعالى: "فما رَءَا قَمِيصَهء قد ِن دَبرٍقَالَ إن د E‏ 


وف كن بدا فن ال ام ك ا 


(1) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج16» ص98. 

(2) الشعراء: آية 88. 

(3) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج19 ص100. 

(4) النساء: آية 125. 

(5) الألوسي» روح المعاني» م2 ج5» ص154. 

(6) الشعراء: آية 167» 145. 

(7) انظر: الألوسي: روح المعاتي» ج19ء ص112. 

(8) هود: آية 81. 

(9) انظر: الألوسي: روح المعاتي» ج12» ص112. 

(10) يوسف: آية 28. 

ا لطر زمري الشف م2 ص314 
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ا ر ص 


1 ت ‌ و 
وفي قوله تعالی: 'وَمًا رئ ی ن الت ارا الو مار ن ر غ 
ري أ كرر ذكر "النفس" وذلك للتنبيه على ضرورة السيطرة عليها والتحكم بها. 


ا 5 o Ha"‏ ا 4 ٍ 9 و ر رو 
وفي قوله تعالی: 'قال لا اتیكُمَا طَعَام رقاو إلا انما بتاویلوے قَبَلَ أن ياتِيكُمَا دَلِكُمَا 


ما علَمَنی ر ێی تركب َة قوم لا يُوَتُون بأ وَهُم بال رة هم كرون "7 » وضع الظاهر موضع 
الضمير المستتر "هم٠‏ ثم كرر الضمير؛ للدلالة على أنهم خصوصا كافرون بالأخرة» وأن 
غیرهم کانوا قوما مؤمنين بهاء وهم على ملة إبراهي(° 

وفي قوله: 'قَسَوف تَعلَمُوت من يأتيهِ عَذَاب ريه ويل عليه عدا مقي » ذكر 
العذاب بدلا من الضمير بقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف» وهو العذاب. 

وفي قوله تعالی: انبعت مل ءَابَاءِ ى رهيم وَإِسَحََ يعوب کک َا ان نرك ک باللَهِ ين 
سء دللك ين فصل آنه عَلَيْتَا وَعَلَى الاس وَلَكنّ أ كبر الاس لا بكرن » وضع الظاهر 
موضع الضمير؛ لزيادة التوضيح» والبيان» ولقطع توهم رجوعه إلى مجموعة من الناس. 

وفي قوله تعالی: 'قَإذًا َسَكَوَيَت ادت ومن عك على افك َمل تند به الى جا مِنَاَلْقَرمِ 
آلطَلِيِينَ "7 » فوضع الضمير "أنت" بدلا من الضمير المستتر؛ بقصد الخصوص؛ لتنبيه على 


مکانته عند الله سبحانه وتعالی بما خصه من النیہ(° 
SN 5 ۳‏ گے ٤ g‏ ا ا 2 ا £ ورگ ق (O)re‏ 
قوله تعالی: قال راغب انت عن ءَالهتى يتبرهم لين لم تنه لأرجمنك واهجرن مليا ٠‏ 


فوضيع نت" بدلا من الضمين المسنتر؛ بقضد الإأهانة .و التحقيز .٠١(‏ 


: آية 46. 


6 الألوسي: : روح المعاني» ج16» ص99. وجاءت للغرض نفسه» البقرة» 129 
D6‏ 


وفي قوله: 'قيل يسو اَهَبظ پِسلم َا وبر كتِعلَيّكَ وَعَل أَمَم ممن معَلڪ وَأمَم سنُمَِعهُم ف 
يمسم نّا عَدَاث اليم "» وضع الظاهر "أمم" موقع الضمير؛ لإزالة اللبس» وذلك لتفرقة بين 
الأمم الأولى» وهم جميع أتباع نوح» وبين الأمم الأخرى الذين سوف يرتدوا عن دينهم. 

وقوله تعالى: "قدأ ومهم فَبلّ وعَاء أيه تم سََحَرَجَهًا ن وعَاء أخيه كدّاللك کدنا 
0 ما گن لِياحُدَ أًحَاه نى دين اَلَمَلك إلا أن َء SS‏ قوق َل ذِى عِلم 


عليز "7ء كرر ذكر 'وعاء أخيه" وذلك لإزالة اللبس والتوضيع(° 

۰ » ب ا روک و 2 )4 ا ی 1 " : 
المستتر؛ لأن المقام فيه نصح وإرشاد لقوم منكر بوجود الله سبحانه وتعالى» ويتبعون أصتاما 
فأراد أن يظهر الفرق بين الله سبحانهء وبين تلك الأصنام» ويقرر» ويؤكد بوجود الله سبحانه 


وتعالى(° 


وضع لفظ الجلالة "الله" موضع المضمر؛ بقصد التعظيم» والاستلذاذ بذكره( 


عص و ا 


وفي قوله: 'قالوا ناله َد ءاثر اله عَلَيتا ون ڪٽا َير "® فذكر أخوة يوسف 


ودل بقضة التعيتة و لاسراب 


)9( انظر : ابن عاشور: مج“ ج13› ص47. 
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۰ 8 1 1 4 1) ۶ E TESS 
شَاءَ زا ا وَس تي ڪل شو جلما لما اقلا تتَڏ ڪون » وضع ربي مکان المضمر؛ ليفيد‎ 
التلذذ بذكره» والتقرب إليهء وكذلك من أجل الحفظ لأنه يعرض عليهم دينا جديدا(.‎ 


کو 


وفي قوله تعالی: : قلقو حِبَاهُمَ وَعِصِكَهُم وة َالو َة فِرَعَوَنَ إا لَكَحْن اَلْعَلِبُونَ © > ذكر 
الفوز. 

I 0» ۰‏ و س E:‏ ي ور ت ف ى ے 

وهي قوله: وسل ایح ذوعا کچ وروا کب اسلا له حن الور وَمِنَ الجن من 


و و ai. s9 i‏ 7 )4 > ۰ اا 1 
يَعَمَل بَيَنَ يَدَيَهِ بٳڏن ن ربو ا ذف من عدا ال وضع الظاهر 'شهر 


موضع المضمر؛ بقصد التمكين» والتأكيد (° 


إطناب الجملة: 


الذي يمتد ليشمل غير كلمةء ويأتي لأغراض بلاغية عدةء أهمها: التذييل»ء والتكرارء 


والتتميم» وغيرها. 


ومن أنواع إطناب الجملة التتميم» وقد عرفه القزويني بأنه 'يؤتى في كلام لايوهم 
خلاف المقصود بفضلة؛ لنكتة بلاغية كالمبالغة"؟. 


(1) الأنعام: 80. 

(2) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج3 ص208. وجاءت للغرض نفسه»ء الكهف» 24. هود» 90. غافر» 27ء 44. 
الشعراء» 26. 

(3) الشعراء: آية 44. 

(4) سباً: آية12. 

(5) وجاءت للغرض نفسه» الكهف» 44. 
(6) القزويني» شرح التلخيص» ص115. 
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وعرفه الزركشي: "وهو أن يتم الكلام» فيلحق به ما يكمله» إما مبالغة أو احترازاء أو 


احتیاطا"). 


وما يعكسه من آيات القصص قوله تعالی: ِن آلْذِينَ يكفُرُو بات آله وَيفَعلورت 


ووو 4 
ب الي 


آليَعنَ بعر حَ وَيَقعلوت ایت يامُروت بالْقسط ي آلناس برهم عدار 
ابغير حق' تتميم؛ لأن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون على حق» ولكنه ذكر 'بغير حق" للمبالغة 
في تأتيمه(. 

وقد يأتي بعرض التأكيد في تصوير الحال» أو الموقف الذي تتناوله الآيةء قفي قوله 
تعالی: " ويل لين يبون الْكََبَ باَيَدِ تی ف ولون هدا من عد آله لیغکوا بو فما فليا ويل 
لَهُم مما ڪَتَبَت يديه es‏ ا ا كسا لف اتيت من 


صا 
ظمة الأمر الذي أقدموا عليها. وقوله تعالى: ' ھک کک 
إل رک قَسعَلهُ ما بال البِسوة لی قَطَعْنَ ادن ِن ری يكَْدِهِنٌ عَلِمٌ ۶ء حيث جاءت "إن ربي 


يدهن عليم" تتميم؛ ليفيد الوعید لهن» فالله عليم بكيدهن» ويجازيهن". 


و ر و ا ا "أن يؤتى في الكلام يوهم خلاف المقصود 
بما يدفعه وذكره القدماء منهم: ابن أبي الإصبع فأفرد له باباء وعرفهء بأنه: ايأ تي المتكلم 


بمعنى يتوجه عليه فيه دخل» فيفطن لذلك العمل» فيأتي في أصل الكلام بما يخلصه من ذلك. 


(1) البرهان في م القرآن» ج3» ص70. 
(2) 7 
(3) انظر: 0 : روح المعاتي» مج2» ج3» ص109. 
(4) البقرة: آية 79. 
(5)عطيةء مختارء دلالات الأمر والنهي» ص208. 
(6) يوسف: آية 50. 
(7) انظر: الألوسي: روح المعاني» مج4» ج12» ص257. 
(8) عباس» فضل» البلاغة فنونها وأفنانهاء ص 385. 
(9) بديع القرآن» ص305. 
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وفائدته البلاغية "إطلاق » طلاق الحكم» وتوسیعه» بحیٿث یصبح شاملا د شرا والاحتراس 
ضربان: أحدهما يتوسط الكلام» والآخر يأتي في آخر الكلام» ورد الاحتراس بنوعيه في آيات 
القصص» ومن أمتلته: 


ا eT‏ لإ اا و نهم ڪاو e‏ ا 


سبحانه بقوله: "من غير سوء"٠‏ من إمكان أن يدخل في ذلك البهق» والبرص أ 


e E‏ َه رقع عَم َرَت 
وَءَاتَيَنَا عیسی ابن مریم البيْدت وَأيددَهُ یرو الْقُدُسٴْ ولو شُآءَ 


E‏ البيْتت وبکر اخَلَفوا فيم مَنْ ءَامَنَ وَمم من كر ولو اء آله ما افوا وليك آله مَل ما 
AF 5 Nn o. N * Ans 4»‏ 5 5 2 ۰ 
بريد "ء حيث جاعت على بعض للاحتراس؛ فالله سبحانه وتعالی رفع جمیع رسله» ولکنه 


رفعهم وفق مراتب» فتلك المراتب متفاوتة. 


وفي قوله تعالی: "فَجَلَهْمَ جُدَدًا إا كيرا هُم لعل إلَيَِيَرَجعُورى"؟» فقوله العلهم إليه 
يرجعون" احتراس جاء لدفع التوهم» فهو لم يتركه لأنه كبير بل تركه من أجل إقامة الحجة 


عليهم» والاستهزاء ا 


rel si 2F ree ا گر ر رل ا‎ EE 
وفي قوله: قڏ مَڪر الذي يِن قَتَلهم فأ الله بتيكهم م القواعد فحَر علمم السّقف‎ 


مِن وهم وَأَنَدهُمُ اَلّعَدَابُ مِنْ حَيْتُ ل يَشَعرونَ "» جاءت "من فوقهم" احتراسا؛ مع أن السقف لا 


(1) عطيةء دلالات الأمر والنهي» ص208. 

)2( ا 2. 

(3) الزركشي: البرهان» ج3» ص65. 

(4) البقرة: آية 253. 

(5) انظر: الألوسي: روح المعاني» مج2» ج3 ص3. 
(6) الأنبياء: آية 58. 

(7) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج17» ص62. 
(8) النحل: آية 26. 
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يکون إلا من فوق› لأنه راد دفع التوهم» بأن يكون السقف تحت ناود ن گرا من السقوف 
تكون أرضا لقوم» وسقفاً لآخرين('. 

وفي قوله تعالى: "ويلم الاس في الَمَهَدِ وَكَيَلاً وَين الصلحير ”7ء ذكر الكهولةء 
للاحتراس؛ لأنه في العادة» أن من يتكلم في المهد أنه لا يعيش» ولا يتمادى في العمر(° 


رد لور کور صد وص 


وفي قوله تعالی: "حت داد Bs‏ 
حَطمتکہ E‏ وهم لا يشعرون"» احتراس جاءِ؛ ليفيد انهم غير 


قاصدين تحطيم النملء حيث أنهم لو شعروا لا يفعلون ذلك 


وفي قوله تعالی: "وة ض الى مَاءَك وَيَسَمَاءُ الى وَغِيض آَلَمَاء وَقَضِى لامر وَاسَتَوَتَ 
ا اك ا قرم الطانين" اختناهاء لان اة كا 
أخذ من هلك بالطوفان» SR‏ 
ا ا اا من هن ا و و ن ي ا 


8 ت ۾ اک ص رھ وري ا ي و رو ا و وو ور >-4 .)8 
وفي قوله تعالى: "لين ءَامَُوأ وَلَم يليِسَا إيمََهُم طلم أولَتيك لَهُم الأَمَنْ وَهُم مُهَُدُون*ء 


وهم مهتدون" احتراس جاء؛ للترغيب» والحث على الاقتداء بهم(“. 


1) الزركشي» البرهان» ج3» ص67. 
2) آل عمران: آية 46. 

3 الزركشي» البرهان» ج3» ص67. 
4) النمل: آية 18. 

5) الزركشي» البرهان» ج3» ص65. 
6 هود: آية 44. 

7 الزركشي» البرهان» ج3» ص65» 66. 

8) الأنعام: آية 82. 

9 انظر: الألوسي: روح المعاني» مج3» ج7» ص208. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثالثا: الإثبات ثم النفي أو العكس: 


EAE‏ "الإثبات ثم النفي أو العكس" وهو: "أن يذكر الشيء على 
سبيل النفي» ثم يذكر على سبيل الإثبات» أو العكس من ذلك» ولا بد أن يكون في إحداهما زيادة 
فائدة ليست في أخرى؛ وذلك لتأكيد المعنى المقصود» وإلا أصبح من التكرار ‏ 


ومن أهم القدماء الذين ذكروه ابن الأثير فقال: "أعلم أن لهذا الضرب من الإطناب فائدة 


كبيرة» وهو من أوكد وجوه الإطناب". 


۶٤ a 
وورد هذا الغرض في قصص القران الكريم» ومتال ذلك قوله تعالى يىقوم أرَءَيتمَ‎ 
ق رر رغ وک وغ رق > گور روو وغ ي و‎ 
ِن كنت على ب بَنَوٍ من ری وَرَرَقنی مِنَه ئا وَمَآ اُريد أن أخالِفكم إل ما اتهم عَنَه إن أُريد إلا‎ 


الْإِصلَىح مَا آَسَطَعَت وَمَا تَوْفِيقۍ إ E‏ وليه انيب" فذكر "ما أريد" و"أريد' فقد 


صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده؛ مبالغةء وتنبيها E‏ 


کک کل شك اريه ھر ابت" 


ثم نفى ولا تبغ'؛ لتصوير الفرق بين كل فريق» ولتنفير من ابتغاء الفساد في الأرض. 


رابعا: ذكر العام ثم الخاص: 


'ذكر العام ثم الخاص"» أو "عطف الخاص على العام" وهو: "أن يذكر المعنى العام الذي 
يتضمن العديد من الجزيئات» ثم بعد ذلك يذكر بعض تلك الجزئيات. وفائدته البلاغية التنبيه على 


فضل الخاص» حتى كأنه ليس من جنس العاء"(°. 


(1) ابن الأثيرء المثل السائر» مج2» ص115. 
(2) المصدر نفسه» ص115. 
(3) هود: آية 88. 

(4) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص122. وجاءت للغرض نفسه» المائدةء 115/ 27ء 22. الأعراف» 87. 
القصص» 19. النساءء 48. 

(5) القصص: آية 77. 

(6) ابن الأثير: المثل السائر» مج2» ص153. 
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ذكر القدماء هذا الغرض» ومن أهمهم السيوطي» تحت عنوان "عطف الخاص على العام" 
وذكر أن فائدته 'التنبيه على فضله كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلا للتعابير في الوصف منزلة 


التغايير في الذات". 


نلاحظ أن القدماء عرفوه» كما يعرفه المحدثون» وذكروا فائدته البلاغيةء أما الفرق بينهء 
وبين الإيضاح بعد الإبهام» فهو أن الأخير يأتي لتوضيح وتفصيل شيء مبهم مجمل بجميع 
جزئياته» أما ذكر العام ثم الخاص» فهو ذكر شيء يحتمل العديد من الجزئيات» ثم نذكر بععمض 
تلك الجزئيات(. 


a A N O 5 5‏ وو ع E e z2‏ 
وفي قوله تعالى: وَإذ قال رَبك للملتيكة إنى جاعِل فى الأرّض حَليفة قالوا نعل فما من 


و و ر ص ت رر ر ردو ور و ا م ٤‏ 
فيد فا وَيَسَفِك الدماءَ وحن نسَح يحَمدك وَئقدَس لَك e‏ ذکر سبحانه 
الفساد وهو شيء عام ثم ذكر بعض أنواع الفساد وهي'سفك الدماء" وذلك للتنبيه على أهمية 
تحريم 'سفك الدماء" فقد ذكرت مرتين مرة ضمن العام وأخرى ضمن الخاص. 
ت ت 2 م 2و 0 ص ت 2 ۶ ت = ت ت 

وقوله تعالی: 'قال لهم مُوسی وَيلکم لا تفتروا على آله ڪذبا فيسَجتَکر بعَذاب وقد خاب مَن 
آقترى "ء فذكر العام وهو: العذاب لمن يفتري على الله كذبأًء وهذا العذاب يشمل عدة أنواع 
منها الخيبةء وذكرها في هذا المقام؛ لأهميتهاء وللتنبيه على الخيبةء التي سوف تلحق فرعون 


وجنوده» وأن موسى سوف يتغلب عليه (. 


صد 
ë‏ ی ا کے مو و ےر ا 2ے ےہ 
وقوله تعالى: 'وٳذ ا يڪم يِن ءال فرعو يسوموتڪم سوَءَ العذاب يقيلون ياء 


ا کر ا 0 a‏ ایل ا )6 ۰ 1 ۰ 1 8 e‏ 
ویشتخځیور نساء کم وي د لڪُم بء ٿن رڪم عطي ٣ء‏ ذکر العذاب وهو سي ء عام ثم ذدکر 


( فوك اران ان 357 اف ا ر ج 

(2) القزويني» شرح التلخيص» ص303. 

(3) البقرة: آية 30. 

(4) طه: آية 61. 

(6 الز شري الفا 2 و4 وجاك فر تن فة و 03:57 ال8 
(6) الأعراف: آية 141. 
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أضاف منه وهي: "قتل الأنباء..." فذكرها مرتين مرة ضمن العام وأخرى ضمن الخاص» وذلك 


لتنبیه على شدتها(. 
وكذلك قوله و بَیَ إسرویل انی و عَايَة م وة ا 
6 2 4 و ا ٤‏ 


ج اد ر ي وو ع )2 
بدن الله eT o‏ 
ذكر الآية وهي شيء عام ثم ذكر بعض المعجزات وهي "إحياء الموتى» وشفاء الأبرص" وذلك 
للتنبيه على أهمية تلك المعجزات من بين المعجزات الأخرى. 


ووي 4 ر 5 


۰ ارم وگ كو ّ 

وفي قوله تعالی: 'وئريد ان تمن على ليت آَسَمْضوفُوا ف آلأرض وَحعلَهُم يمه وََجعَلَهُمْ 
لورت ے ) ا العام» وهو "المن علیھم' ثم ذکر الخاص»› وهو 'جعلهم ئم" ووارثین؛ 
" ۰ أ د 3 ۰ . أ : )5 
لأهميتهاء 'ولإظهار أن الله سبحانه سوف ينهي آمر فرعون". 


خامساً: التذييل: 


أما ما جاء من التذييل» وهو: مصدر ل 5ار 
واصطلاحاً أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقيقا لدلالة منطوق الأول أو 


مفهومه ليون معه كالدليل» ليظهر المعنی عند من لا يفهمه ويعمل عند من فهمه". 


ونلاحظ أن المعنى الاصطلاحي ينبثق عن المعنى اللغوي» وعرفه القزويني: "هو تعقيب 
A A AE AD RE E TS‏ 


والتذييل لا يكون إلا جملة. 


1) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج9 ص42. 
2( أل عمران: آية 49. 
3 انظر: الألوسي: روح المعاتي» مج2ء ج3» ص169. 
4 القشضن: ة5 
5 ابن عاشور» التحرير والتنوير» مج10» ج20» ص70. مريم» 20. 
6) البرهان» ج3» ص68. 
7 التلخيص» ص114. 
8 فيود بسيوني» عبد الفتاح» علم المعاني» ج1» ص208. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ويأتي هذا الغرض البلاغي على نوعين» فإما أن يكون جاريا مجرى المثل» وهو ما 
استقل معناه واستغنی عما قبله(ء وإما أن يكون غير جار مجرى المثل» وهو: مستقل بمعناأاه 


وجيءِ به لتأكيد ما قبله. 


وقسمه ابن أبي الأصبع إلى نوعين» ولكنه جعل أحدهما معيباء والآخر حسناء 'والمعيب 
عنده أن يرد اللفظ على المعنى لا لفائدةء والحسن أن يزيل المتكلم كلامه بعد تمام معناه بجملة 
تحقق ما قبلها 

أما الفائدة التي نجنيها منه فهي المبالغةء والتأكيدء وذكر أبو هلال العسكري: 'وللتذييل 
في الكلام موقع جليل» ومكان شريف خطير؛ لأن المعنى يزداد به إنشراحاء والمقضد اتضاحاء 
والتذييل هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه» حتى يظهر لمن لم يفهمه»ء ويؤكد عند من 
فهمه... وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعةء والمواقف الحافلة؛ لأن تلك المواطن تجمع 
البطيء الفهم» والبعيد الذهن". 

وا ا اع ت القرآن الكريم؛ فمثلا في قوله تعالی: 'وَإٍذ قال ر٤‏ بک للمیگد ی 
جَاعِل ى آلأرض حليفة ١‏ الوا َنَعَل فا مَن َد فا وَِسَفِ ك آلدِمآء ون سمح مك وه تقس للك 
قال ل أعَلَمُ مَا لا تعَلَمُونَ ' 0 "إني أعلم مالا تعلمون"» تذييل غير جاري مجرى المثل؛ وذلك 
لتنبيه على علم الله سبحانه وتعالى» وحكمته في جميع الأمور؟. 

TT الوا وط زل زرك کن تاا يك قار‎ E, 
7ء فجملة‎ e ينُم أَحَد إل اراك إن ضيبا مآ ااه إن مَوَعِدَهُمٌآ ا‎ 
"ليس الصبح بقريب" تذييل غير جاري مجرى المثل»ء جاء؛ للتهويل» والوعيد(°‎ 


(1) 

(2) المصدر نفسه» ص138. 

(3) بديع القرآن» ص155. 

(4) الصناعتين» ص373 

(5) البقرة: آية 30, 

(6) انظر البقرة: 29ء 31» 32» 260. يوسف» 4. 
(7) هود: آية 81 

(8) انظر الألوسي: روح المعاني» ج12» ص112. 
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وف قوله 'قالوا تاا اریز إن لَه أا سیا کبيرًا فَحُذ أَحَدَنَا e,‏ ئا رك مِنَ 
المخسر هة ) فجملة "إنا نراك من المحسنين" تذييل غير جاري مجرى المثل جاء لحثه على 
الاستجابة له( 


وفي قوله تعالی: ا وَقال ئى مُهاجر إلى رر هر ال ا جات 
'إنه هو العزيز الحكيم" تذييل جاري مجرى المثل» جاء؛ ليفيد أنه لا يأبه بقومه؛ لأنه الله سبحانه 
ET‏ 

وفي قوله: "إن تعدب چم چم با وإن َعَفِرَ لهم قنك انت اَلَعَريؤ اكوم ”° فجملة 'فإنك 
أنت العزيز الحكيم" تذييل جاري مجرى المثل جاء ليفيد أن المغفرة لا تكون للكافر ولكنه بنى 
الكلام على إن غفرت وقصده في الآخرة فقال إن عذبتهم فهم جديرين بالعذاب وإن غفرت لهم 
لأن المغفرة حسنة(6 

وفي قوله: "و ك ألين كما ةامر الها 

اَلسُفَهَآء وَلَيكن ل يَعْلَمُونَ "7ء فجملة "ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون" تذييل غير جاري 

مجرى المثل جاء للمبالغة في التهكم عليهم والسخرية 

وفي قوله "قال اذى عِندَه ءِل مَنَ الْكَس أا اتيك په قبل أن يرد إَيَكَ طَرَفْكَ لما رَه 


کەو 


صد 
اع 0 ف این کل و و ا اک وی کک فا بک ا ومن كَفَرَ قَِنّ 
ری عو كر" تذييل جاري مجرى المثل جاء ليفيد التفنيد والابتعاد عن الكفر '. 


انظر : الألوسي: روح المعاني ج7“ ص70. 


( 
( 
( 
( 

5) المائدة: آية 118. 
( 
) البقرة: آية 13. 
) انت 
( 
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صد وي 


وفي قوله تعالی: "وذ قال مُوسی لِقَوَمِهِ يفَو نکم ظَلَُ ts‏ 


دوو روو 


ل باريكم فاقوا انفسکہ کم ڪي لم عند اریگ قاب علي إنهء هو اَلكَوَابُ ب آلرحيم ر" فجملة 
'إنه هو التواب الرحيم" تذييل جاري مجرى المثل جاء للمبالغة في تأكيد التوبة. 


و و 


ِ و 
وفي قوله: "وذ قال مُوسى ويه إن الله اكم أن تذعوأ بقرة 


انه اَن أكون يِن آلجهليى "ء فجملة "أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين" تذييل جاري مجرى 


3 2 آ5‎ i 


الوا أتگخیذا هر 


المتل جاء للتأكيد وذلك الهزؤ في متل ذلك جهل(* 


وفي قوله: : "وذ فلم فسا فَادرآنم فِا و ر ما تکنمون ۵ > فجملة "ما كنتم 
تكتمون" تذييل جاري مجرى المثل جاء ليفيد التهديد والوعيد له( 


'يۇتى اة ا ومن اوت ال ية فة از e EE‏ 
إل وو لابب وما يذكر إلا أولو الألباب" تذييل جاري مجرى المثل جاء للحث على 


التفكير . 
1 ر ی ا ا ی ا ا 
وفي قوله: 'وَلّقد ءَاتيْتا لقَمَنَ آلْيكمة أن اشكر لله ومن يَش ڪر فما َشكر لِتفس4ء ومن كفرَ 
قن ي آله غ حَمِيدٌ "۶ء ففي هذه الآية تذييلاً "ومن يشكر فإنما لنفسه" تذييل جاري مجرى المثل 


ليفيد في العموم الحث على الشكرء وإما الذييل الآخرء ومن كفر فإن الله غني حميد' فهو تذييل 


جاري مجرى المثل لتأكيد الجملة السابقة“. 


1 
2 
6 البيضاري: أنوار التنزيل وأسران التاويل »ج 1ء ص 15: 

4) البقرة: آية 72. 


) البقرة: آية 54. 
) البقر 
( 
( 
5 انظر: الزمخشري: مج1» ص281. 
( 
( 
( 
( 


البقرة: آية 67. 


6 البقرة: آية 269. 

7 انظر: الألوسي: : روح المعاني» ج3» ص42. 
8) لقمان : آية 12. 

9 انظر : الألوسي: :+ روح المعاني› ج21 ص84. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


67 


4 ۾ اا لع اک و و کے و و 4 گول ص ر ڳو جع 
وفي قوله: يبي ا ِن َك يقال حو من حُردل قن فى صخرو وف آلسَمَىوّت أو فى لاض 


يات با آله إن آله لطي حَبيرٌ"ء فجملة "إن الله لطيف خبير" تذييل جاري مجرى المثشل جاء 


قوله: "لین بَسّطت إل يدك لِتَقلّى ما أا باط دى َك لأففَكَ إ5 خاف الله رب 
آلَعَلَيِينَ ٠"‏ "إني أخاف الله رب العالمين' تذييل جاري مجرى المثل جاء ليدل على أنه كان أقى 
منه ولكنه تخرج عمن قتل أخيه واستسلم له خوفا من الله لأن القتل لم يكن مباحا ذلك الوقت) 

وفي قوله: "ول مود اُحَاهُمَ صَللڪا قَالَ يفوم اعدو اا کک و ع و اعا 
ت 4 


لاض وَاستَحَمَركم فبا فَاسَتَغَفِرُوه فُرَ تُوُأ إِلمهِ إِنَ رى قريب جي "ء فجملة إن ربي قريب 
مجيب" تذييل جاري مجرى المثل جاء للحث على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى(° 
وفي قوله: 'وكداللك أُخْدُ رَبك دا أُحَدَ آلَقُرى وَهىَ َة إِنّ أخْدَه اليم شدي "7ء إن 
أخذه أليم شديد 'تذييل جرى مجرى المثل جاء ليفيد التهديد والتهويل بعقاب الله سبحانه 
وتا © 
Ae‏ ر س 


وفي قوله تعالی: 'وَمَنَ اخسن ديا ممن أُسَلَمَ وهه لَه وهو حن وَاََعَ مله رهيم حَييقًا" 
ک 


ر و 


تخد آله رهيم ليل "7 واتخذ إبراهيم خليلا' جاءت تذيير غير جار مجرى المشل جاء 


الترغيب في إتباع ملة إبراهيم عليه السلام. 


1) لقمان: آية 16. 

2 انظر: الألوسي: روح المعاني» ج2» ص89. 
3( المائدة: آية 28. 

4) انظر: المراغي: تفسير المراغي»› ج6» ص95. 
5) هود: آية 61. 

6 انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص89. 
7) هود: آية 102. 

8) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص137. 
9 النساء: آية 125. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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1 8 ۾ اا و ت ا ر ص ر8 گے ے٦‏ > سے د 
وفي قوله: 'قال بل رَبکر رب السَمَوّت وَالاأْرض الندی فطره وَآتا عل ذال مِنَ 
آلشهدیر 1« 'وأنا علی ذلکم من الشاهدين" تذییر غیر جار جری المثل جاء للتنبيه ليج أنه 


ليس عاجزأ عن الاتيان بالحجة(. 


صد 


وفي قوله: 'وَلَقَدَ همت به کک ا برهن رت كد لك اعرف عه الشرة 
والفخماء إن مِنْ عِبَادِتا آلمُخلصير "؛ "إنه من عبادنا المخلصين" تذييل غير جار مجرى 
الل جا ال على عة الحا م اللا 

وف قوله: وال شو ق َة ارات اریز رو قدا عن فيو كذ شقا حه إن 
رها فى صلل مين "» "إنا لذراها في ضلال مبين" تذبيل غير جار المثل جاء للتأكيد والتقرر 


وفي قوله: 'وَاتبعت ملة ءَابآءِى إِبراهِيم هيم وَإِسَحَق وَيَعقُوبَ ما گار لاان نرك بالل مِن شىء 


2 


دللک من قصل آله عَلَيَْا وَعَلَى لباس وَلَسكَنّ اتر آلتّاس لا يرون "» بجملة 'ولكن أكثر الناس 


کرو کل کو کا و ل ا کک و 


ص<ے < و 


وفي قوله: 'فلَمَّا وا ا قَالُوأ ا اتا مُيَ مٿا لکيل قَاُرَسل مَعَا اخُانَا َكَل وَٳِنا لَه 
لَحَفكون “» فجملة 'إنا له لحافظون' جاءت تذييل غير جار مجرى المثل للحث على تلبية 


)10( 
رغبتهم' '. 


1) سورة الأنبياء: آية 56. 

2) انظر: الزمخشري: ج3» ص13. 

3 يوسف: آية 24. 

4) انظر: الزمخشري: الكشاف» مج2» ص312. 

5) يوسف: آية 30. 

6 انظر: الزمخشري: الكشاف» مج2» ص316. 

7) يوسف: آية 38. 

8 انظر: الألوسي: روح المعاني» مج4» ج12» ص242. 
9) يوسف: 62. 

0) انظر: الزمخشري: الكشاف» ج2» ص265. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وفي قوله: "قال هَل عَلِمَم ما قعل بِيُوسّفَوَأجيه اذ اسر جَّهلورى "" "إذ أنتم جاهلون' 
تذييل غير جار مجرى المثل ليفيد نسبة فعلهم لأفعال الجاهلين وذلك 'تعريف لهم على التوبة" 


سادساً: الاعتراض: 


ومن تلك الأغراض البلاغية: "الاعتراض"؛ وهو: "أن يؤتى في الكلام المتصل بجملة؛ 
كأن تأتي بين الفعل» والفاعل» أو الفاعل»ء والمفعول بهء أو الصفة والموصوف» وغيرهامن 


اکان 


وروى الزركشي" قال وأسماه قدامة (التفاقا)" وعرّفه 'بأن يوتى في أثناء الكلام» أو 
کلامین متصلین معنی› بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه» ولا يفوت بفواته» فيكون فاصلاً بين 
الكلام» والكلامين لنكتة بلاغية“. 


وذکره ابن جني» حيث قال: "هذا العلم كتير قد جاء ف في القرآن وفصيح الشعر»ء ومنشور 
الكلام» وهو جار عند العرب مجرى التأكيدء ولذلك لا يشنع عليهم» ولا يستنكر عندهم أن 


يعترض به بين الفعل» والفاعل والمبتدأ وخبره. 


ويأتي لمعاني بلاغية عديدة» وسنعرض؛ لأهمها مع التمثيل عليها بما ورد في آيات 


القتصص : 


أ. تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق بهما: ومثال ذلك قوله تعالى: 
ؤَا اسن ب وليه لته اوها عل وَهَنِ صد في عَامَين ان آشَ ڪر لى وَلوَلِدَيَكَ إل 
آل ا « د > فجملة: "حملته أُمه و علی وهن وفصاله في عامین" جملة معترضة› بین 


1) يوسف: آية 89. 

6 عباس فمنل: الباكغة قو تها و أقاتيا سن 350: 
3 قدامةء ابن جعفر: صاحب كتاب نقد الشعر. 

4) البرهان» ج3» ص56. 

5) الخصائص» ج1» ص338. 

6 لقمان: آية 14. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 
6 


8 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


صد 
. زيادة الرد على الخصم: كقوله تعالى: : وذ فلم فسا ذنُم فِا وال حرج ما ىشم 


'ووصينا" وبين "الموصى به" وفائدة ذلك إذكار الولد بما كابدته أمه من المشقة في حمله 
وفصالهء فذكر الحمل» والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم» لتحملها من المشاق والمتاعب 


في حمل الولد مالا يتكلفه الوالد( 


2 2 هو‎ 0 oo 
التنزيه: كما في قوله تعالى: 'قالُوأ سُبَحََك لا عِلم لعا إل ما عَلَمْعَنَآ إِنَْكَ أت ألَعَِمٌ كيم‎ . 


فجملة نانك حملة مر كه جا عت لري الل احانة: و تسةه و القر ن 


منه» 'الاعتراف بالعجز عن أمر الخلافةء ا E SR‏ 


4 


ليفيد التنزيه قوله e‏ رودن توان ت و ف ا 


1 أ ات‎ T4 


در ا کو 


e 9 a‏ احاش لله" جملة معترضة جاءت لتعجب من فته ونزهته -عليه 


. الدعاء: في قوله تعالى: فا بلغ مَعه الس قال يبي إح أَرَى فى أَلْمََام أن اَذَك فَانظْر مَادَا 


a "n 0 TT E ٍ‏ : د 
ترقت قال رابت اقفن ما ؤم مسجد إن شاه آله ن الصرين ٠0"‏ فجمطة لن شاء ال" 


كمون "» فجملة 'والله مخرج ما كنتم تكتمون" جملة معترضة فائدتها أن يقرر في 
أنفس المخاطبين أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك الأنفس لم يكن نافعا لهم في إخفائهء 


وكتمانة؛ لان اله تعالى مظهر الذلك» ومخرجة: 


1) البرهان» ج3 ص37 وجاءت للغرض نفسه» الأنبياءء 87. 

2) البقرة: آية 32. 

3 الألوسي» مج1ء ج1» ص227. وجاءت للغرض نفسه» الكهف 69. 
4) يوسف: آية 51. 

انظر: الألوسي: روح المعاني» مج4» ج12» ص257. 

الصافات: آية 102. 

7 وجاءت للغرض نفسه»ء يوسف» 99 الكهف» 69» البقرة» 251. 
البقرة: آية 72. 

9 البرهان» ج3» ص59. 
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۰ ا ۶ ۰ » NE‏ و ا و و ۳ E‏ وور 2 
۵. التنبيه علی امر ما: وهي قوله: واخی هرو هو افصح یی سانا فارّسله مبِیَ ردءا 
يصدقی إن < کد ووت 1« فجملة "أفصح مني ا جملة معترضة جاعءت 
لتنبيه على أن الأمر الذي سوف يبعث إليه يحتاج إلى فصاحة لسان وحجة. وكذلك 
قوله: "فما قفتا عَم آَلرَجْرَ إل أجل هم بَلِعوه إا هم يَنكئُونَ ١ء‏ فجملة "هم بالغوه 
4 0 ت glo‏ 3 و £ 9 ور دول يي ق - a‏ 
و. التوضيح: وفي قوله تعالى: افَظّمَعُون ان يُؤيِئوأ کم وَقَدَ کان فريق مَنَهُم يَسَمَعُونَ ڪَلَم 
آله رفوه مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلوه وهم يَعْلَمُورى "» جاءت "من بعد ما" جملة معترضة 
للتوضيح والبيان(° 
ضيح والبيان . 


ز. التعظيم: وفي قوله تعالى: لما جاءَهم ِالْحَق مِنْ ندا قالوا افلا اء الذي ١َامَنُوا‏ 


دو صدے 


ت صر ا ا ح 2 2 ا 
مه وَاسََحَيوا ساءَهم وَمَا يد الَكفرينَ إلا ف ا فقوله من عندنا" جاءت؛ 


سابعا: الإيضاح بعد الإبهام: 


وعرفه القدماء: "أن يتم عرض المعنى مرتين: الأولى مبهمة»ء والأخرى موضحة شارحة 
لذلك الإبهام'» وذكر هذا الغرض البلاغي البلاغيون القدماءء وذكروا الغرض منه»ء وهو أن 'يأتي 
ليرى المعنى في صورتين» أو ليكون بيانه بعد التشوق إليه؛ لأنه يكون ألذ للنفس» وأشرف 


عندهاء وأقوى لحفظها وذكرها(. 


(1) القصص: آية 34. 

(2) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج2 ص77. 

(3) الأعراف: آية 135. 

(4) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج9» ص36. 

(5) البقرة: آية 75 

(6) انظر: الزمففز ي لاف مج 12ض 291 
(7) غافر: آية 25. 

(8):البرهان فن علوم الق ران 2 ن77 
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ويدخل ضمن هذا الغرض باب انعم" و 'بئس" وكذلك التوشيع» وهو "أن يؤتى في عجز 
الكلام غالبا بمثنى مفسر باسمين» وفائدته هو أن يرى المعنى في صورتين مختلفتين» وليتمكن 
في النفس فضل تمكين؛ لتكمل اللذة بالعمل» لتفخيم الأمر» وتعظيمه". من الأمثلة عليه: 'الحياة 


يومان: يوم لك» ويوم عليك" 


القرآنية نهائياً. 


ويكثر الإيضاح بعد الإبهام في القرآن الكريم؛ لأن من أهدافه البيان» والتقصيل»› 


والتوضيح لأنه نزل للعالم كافة على اختلاف شعوبهم ولهجاتهم» وتفاوت عقولهم بين ذكي 


وجاهل» وغبي» وعالم» ومن آمثلته قوله تعالی: فوسو س هُمَا الشَيْطَن لدی هما ما ری عتما 
من سء هما قال مَا تَهَلكُمَا رَبُكُمَا عن هذه الجر إل ُن توا ملين أو ودا ِ من الین" فجاء 


الكلام مجملا مبهما 'فوسوس الشيطان لهما" ثم أوضح تلك الوسوسة وهي: 'وقال ما نهاكما...'؛ 
وذلك إظهاراء وتعظيماء للأمر» وتهويلهء وما يترتب عليه من خروج آدم من الجنة. 


صد 
5 کا ا ےو ج 


rn. » :‏ وو وو se‏ ا 
وفي قوله: ِلك الوس فَصلتا بَعَضَهُم على عض ينهم من كلم آله وَرَفعَ بَعَضَهُمَ دَرَجَسوِ 


وَءَاتَيَتَا عیسی أبن ميم المت ايد َه روح ادس ولو شاءَ الله ما ما قعل الین ِن بَعَدِهِم من بَعَدِ مَا 


ج ے 


نهم اليبْت وَلَيكن ختَلفوا قَمِنڄم مَنَ ءَامَنَ مِم من كر وَلَوَ و اء اله مَا اَقَعَلوأ وليك الله يَفَعَلُ مَا 
يريد "ء فذكر تفضيل الله سبحانه» وتعالى للرسل بشكل مجمل ثم فصل أوجه هذا التفضيل 


ال . ن کلم ایڑے'“ وارفع ر : درجات...'؛ لبيان الفرق بين الرسل عاب أ 3 )5( 


جاءَ 


1)مطلوب» أحمد: أساليب بلاغية» ص 233. 

2) الأعراف: آية 20. 

3 عطيةء مختار: علم المعاني» 176. انظر طه»ء 62 120ء الشعراء» 63. 
4) البقرة: آية 253. 

5 انظر: الالوسي: روح المعاتي» مج2» ج3» ص3. 


) 
) 
) 
) 
) 
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وفي قوله: اواو ت لی وح انث لن يِن قَوَمِكَ إلا من قد ءَامَنَ فلا تتس يما نوا 
يفورح "ء فذكر 'اوحي" بشكل مجمل» ثم أوضح عن ذلك 'الوحي" وهو "أنه لن يؤمن... '؛ 
وذلك لتنبيه على أهمية ذلك الأمر» وتعظيمها. 


لار 


: ونادى وح رَبَه فقالٌ I,‏ ِن أهَلى ون وَعَدَك الح وَأنت أخكم 


كيين "» فذكر "نادى نوح ربه" بشكل مجمل ثم فصل 'فقال رب إن ابني... '؛ ليفيد 


وفي قوله: "فم اول لر ب اَلَعْلَِنَ (چ لی حلَقَى فَهُوَ دين چ لدی هو يُطْعِمُی 
وسین ( ودا مَرصت فهو فی (@ وای يُمِیسی تُرَ ين (@ وَالّذِی أَطْمَع أن يعفر لى خُطيتی 


يوم a‏ ا » تم ذکر بعض صفاته» وهي : الخلق والهدايية 


والإطعام» والسقايةء وذكر تلك الصفات؛ للتنبيه على أهميتها في خا لان 


صد 
وقي قله 'قالوا تین من ام ر آل ت ال ورک عل أل الت إن د ي 


فيه إيضاح بعل يهام من باب نعم وبئس"؛ لان تقدیر 1 أهل البيت هو انعم أهل البيت'؛ لأتنبد 
على أهميتهم ومکانتهم. 
ثامناً: ذكر العام بعد الخاص: 


ذكره السيوطي فقال: 'والفائدة منه واضحةء وهو التعميم» وأفرد الأول بالذكر اهتماما 
بشأنه"» والفائدة منه التنبيه على شأن الخاص» وفضله كأنه ليس من جنس العا 0". 


(1) هود 36. 
(2) انظر: الزمخشري: الكشاف» مج2» ص268. 
(3) هود» 45. 
(4 انظ رخفي العاف مو2 ص270 
(5) الشعراءء 77ء 78» 79» 80ء 82. 
(6) انظر: الألوسي: روح المعاني» مج7ء ج19 ص110. 
(7) هود 73. 
(8) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص102. 
(9) معترك الأقران» ج1» ص359. 
(10) عباس» فضل: البلاغة فنونها وأفنانهاء ص377. 
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وجاء هذا النوع من الإطناب في آيات القصص ففي قوله تعالى: وإ فلا لِلمَلَتيكة آشَجدُوا 
للدم قَسَجَدوا إل لیس ای وَاستکبر وان من الگفِرت ے ''ء فذکر الخاصء وھو؛ "ابی واستکبر' 
وهما من أفعال الكافرين» ثم ذكر أنه من الكافرين» وهو شيء عام يحتمل العديد من الصفات 
السيئة بالإضافة لما ذكرء ذكرها لأهميتها في هذا المقام؛ لأنها السبب المباشر في كفره وطرده 


من رحمة الله سبحانه وتعالى( 


وفي قوله تعالی: 'واذ کر ن الک لترهم نه کن صديقًا بيا "ء إن ذكر الخاص وهو 
الصدق» تم ذكر العام وهو: النبوة التي تشتمل على جميع الصفات الحسنة منها الصدق وقد 


ذكرها لأهميتها بين تلك الصفات» لأن سيدنا إيراهيم اشتهر بها“ 


ا ا و 2 ا ا 2 >r f‏ 
وفي قوله تعالی: "رټ هټل حڪما والجقنی بالصلجیت © وجل لى لِسانَ صِدَقٍ فی 
آل رين "ء فذكر الحكمة» وهي صفة من مجموعة صفات لا يتصف بها إلا الصالحينء 


وذكرها؛ للتنبيه على أهميتهاء من بين تلك الصفات؛ لأنه يحتاج إليها من أجل إقامة الحجة على 


0 


قوم04. 


2 


وفي قوله تعالی: 'وآذگر فی الْكتَس إِسْمَعيل نهد گان صَادِق الوعْد کان ر E‏ فذکر 
صدق الوعد» وهو صفة من صفات الرسول» فالرسول يشتمل على العديد من الصفات منها 


صدق الوعد» ولكنه ذكرها في هذا المقام؛ لتنبيه على أهميتها(“ 


(1) البقرة: آية 34. 

( 0 ر اا رو ع ا ا ا 
(3) مریم: آية 41 

ا الألو سني رىخ المعاني» 162 105: 
(5) الشعراء» 84-83. 

(6)انظر : الألوسي: روح المعاني» ج9» ص98. 
3 کرب نة 54 انشل ال اران 39: 

(8) 


8)انظر : الألوسي: : روح المعاني» ج16» ص105. 
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تاسعاً: الجملة التفسيرية: 


ومن الأغراض البلاغية التفسير و"الجملة التفسيرية'“ هي ت للتعريف» و التفسير› 
وهي الفضلى الكاشفة لحقيقة ما تليه". 


وتك هذا الزن الزر كشي حبك دهت إلى القول: زه أن بكرن فشني الكتام لبن 
وخفاء» فيأتي بما یزیله ویفسره. 


أما عن التمييز بين الجملة التفسيريةء وغيرها من الجمل» فقد ذهب السيوطي إلى القول: 
'متى كانت الجملة تفسيرآ لم يحسن الوقف على ما قبلها دونهاء لأن تفسير الشيء لاحق به 


وممتم له» وجاري مجری بعض أجزائه"۵. 


أما أغراضها البلاغية التي تأتي من أجلهاء فقد ذكرها الزركشي فقال: 'تفعله العرب في 
مواضع التعيظم". وبذلك يكون القدماء قد تناولها من جميع جوانبهاء بشكل شامل» وما جاء في 


أقوال المحدثين ما هو إلا تكرارأ لما ذكره البلاغيون القدماء. وورد هذا النوع كثيرأً في القرآنء 


وذكر ذلك الزركشي حيث قال: 'وهو في القرآن كثير . 


أما ما تتضمنه الجملة التفسيرية من أغراض بلاغية بشكل مفصل» مع التمثيل عليها بما 


صد 
جاءت الجملة تفسيرية في قوله: "ر مث عِیسی عند الله كمل ءام حَلَقَهء من تراب تُر 
e 6 n, . » & e I Os r f srl‏ : . 
قال لَه گن قَيَكُونُ "» وهي 'خلقه من تراب ثم قال له کن فيکون“ لان الکلام ينتهي عند كمثل 


(1) ابن هشام: مغني اللبيب» 1884م» ص520. 
(2) السيوطي: معترك الأقران» ج1» ص391. 
)3( معترك الأقران› ج1» ص391. نقله السيوطي عن ابن جني. 
(4) المصدر نفسه» ص36. 
(5)المصدر نفسه» ص36. 
(6) آل عمران: آية 59. 
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آدم ولكنه ذكر وجه الشبه بينهما؛ لتأكيد نفي ما أدعاه النصارىء» أن عيسى ابن الله فعيسى قد 


خلق دون أب» وآدم خلق دون أب» أو ا 


وفي قوله: " هو نوی لوک لَکم ما فی رض جَمِيعًا ما سَتَوَى إلى آلسَمَاءِ فَسوَنهِنْ سَبَعَ 


سَمَوتو وهو يكل َي عَلِمٌ 7ء جاءت جملة 'فسواهن سبع سماوات" جملة تفسيرية؛ لتأكيد على 


و 4)1 
وفي قوله تعالی: روه يمن مس دَرَهِمَ مَعَدُودَووڪَائُوا فيو مِنَ آلراھدی 1 4 


جاءت جملة ادراهم معدودة'؛ لتوضيح» ولتفسير» ولتوكيد الجملة السابقة(. 

وفي قوله تعالی "وما ِن دة فی رض ولا طبر يَطِر تَا حَيه امم اكم ما رتا في 
اکب ين سىء تُر إل رج قور "9ء جاء شبه الجملة في الأرض والجملة ايطير 
بجناحيه"» للتفسير؛ "فلا يوجد دابة إلا في الأرض» ولا طائر بدون جناح» ولكن هذا إطناب جاء؛ 
ليدل على التعميم» والإحاطةء والمقصود ما من دابة فقط في جميع الأرضين السبع» ومامن 


طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه» إلا أمم أمثالكم محفوظة؛ الدلالة على عظم 
قدرته»› ولطف علمه وسطة» وسلطانه). 


وفي قوا تا وا 2 ا وات آَصَرّی المح آټ آله لله 
و َ9 


و وو اھ س )8 0 
وهم بأفوههة بُصهُو قول لين ڪَفَرُوا ِن قبل قََلَهُمُ آنه اى يُوقڪُور "*» جاءت 
'بأفواههم" للتفسير؛ لأن القول لا يكون إلا من الفم» وذهب الزمخشري إلى القول: "كل قول يقال 


بالفم» إحدهما: أن يراد أنه قول لا يعضده برهان» فما هو إلا لفظ من يفوهون به» فارغ من 


(1) الألوسي»ء روح المعاني» مج1» ج3 ص186. 

(2) البقرة: آية 29. 

(3) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج1» ص60. 

(4)يوسف: آية 20. 

(5) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج12» ص205. 

(6)الانعام: آية 38 

(7)الزمخشري» الكشاف» ج2» ص87. انظر مريم» 24 التوبة114. 
(8)التوبة: آية 30. 
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معنى تحته كالألفاظ المهملةء التي هي أجراس» ونغم لا تدل على معان»ء وذلك أن القول الدال 
على معنى لفظه مقبول بالفم» ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له فقول بالفم لا غيرء والثاني 
أن يراد بالقول: يريدون مذهبه» كقولهم: قول أبي حنيفة يريدون مذهبه» وما يقول به کأنه قبل 
ذلك مذهبهم ودينهم؛ بأفواههم» لا بقلوبهم؛ لأنه لا حجة معه»ء ولا شبهة حتى يؤثر في القلوب» 
وذلك أنهم إذا اعترفوا أنهم لا صاحبة له لم تبق شبهة في انتفاء الولد. 


ومن تلك الأغراض: التكرار وهو: عنوان واسع يحتمل كثيرا من المعاني» ويمتد ليخرج 
من إطار الإطناب إلى التطويل» ويعرف التكرار بأنه: "أسلوب من أساليب العربية يؤتى به؛ 


لتأكيد القول حیتما يستلزم الأمر» ذلك› وهو ذکر الشيء مرتین› أو أكثر لداع". 


هناك من خلط بين مفهوم الإطناب» ومفهوم التكرار» فمعظم الدراسات الحديثة أدرجت 
الإطناب تحت التكرار» ولكنهما في حقيقة الأمر يختلفان» فالتكرار المفيد يعد بابا من أبواب 
الإطناب الكثيرة» وينقسم التكرار إلى تكرار مفيدء وتكرار غير مفيدء وفرق بينهما ابن الأثير 
فقال: 'فمنه ما يأتي لفائدة ومنه ما يأتي لغير فائدةء فأما الذي يأتي لفائدة؛ فإنه جزء من 
الإطناب» وهو أخص منه»ء فيقال حينئذ إن كل تكرار يأتي لفائدة فهو إطناب» وليس كل إطناب 


کر يأتي لفائدة(. 


ونلاحظ أن القدماء قد حددوا المقصود بالتكرار» والفرق بينه وبين الإطناب» واستعمال 
التكرار في العادة لا يكون عبتا بل له دلالات مهمةء 'فهو يشير إلى أهمية الفكرةء ورغبة الفاعل 


في تحقيق الذات في ضوء قراءته للآخر» وتأكيد الفاعل حضوره» وتعاليه على التجسيدات. 


واختلفت الآراء حول وجود التكرار في القرآن الكريم» فمثلاً ذهب افضل عباس" إلى 


القول: "اعلم أن التكرار أسلوب من أساليب العربيةء يؤتى؛ به لتأكيد القول» وتنبيته حينما يستلزم 


(1) الزمخشري» ج2» ص185. انظر الأعراف» 123. 

(2) عباس» فضل: البلاغة فنونها وأفنانهاء ص379. 

(3) المثل السائر» ج2 ص210. 

(4) يوسف» عبد الفتاح: علم الأشياء وعالم الصور فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائص» مجلة النقد الأدبيء 
فصول» ع62» 2003» ص203. 
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المقام ذلك ومع هذا كله فإننا نستبعد وجود التكرار في كتاب الله تعالى". فإذا كان يقصد 
التكرار الذي لا يحتمل فائدة بلاغية فنحن نشاركه الرأي أما إذا كان يقصد التكرار المفيدء فإننا 


تعارضه» فالتكرار البلاغي يكثر في كتاب الله وذكر ذلك القدماء والمحدثون. 


ويأتي التكرار لأغراض بلاغيةء متعددة أهمها: التلذذ بالمذكورء ومثال ذلك: شرل 
ما فی الْسَمَدوّتِ وه e‏ نه إن فى الك لأَيَسولْقوميََفكرُورى "7ء فكرر 'مافي' وذلك 


ا 


وجاء التكرار في قوله تعالى: "قال ما مَك ألا قسج إِذ ربك قال أا أ حير َه حَلَقَتنی ِن 
تار وَحَلَقََهہ ِن طین "ء فكرر "خلق"؛ وذلك للتفخيم» ولإظهار EST OT‏ 


وبين البشر 


ت ی الین کون بن و کک کو کک "يا ا بت"؛ لتفيد التقرب» والتودد إليه»› 


لأنه يعرض عليه او جدیداً (للاقناع) (6, 


n. 5 e‏ ي as‏ رک رص کو ر ررر رکوو 
مج جات e‏ كرو ال ا 0 يكون الذهن غفل عما 


ذکر أو (6 


1) البلاغة فنونها وأفنانهاء ص379. 
2) الجاثية: آية 13. 


)1( 
)2( 
(3) الأعراف: آية 12. 

(4) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج8» ص88. 

(5) مريم: آية 45-43. 

)6( الألوسي: روح المعاني» ج16» ص97 98. 
(7) يوسف: آية 4. 

(8) 


8 فيود» بسيوني : : علم المعاني› ص178. انظر الأنعام» 716 -78. 
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وفي قوله تعالى: 'وَقَوَلهم إا قعلتا اليح عِيسّ ا الله وما ة 
ِ 4 ا 1 ص ھت روي 
لکن شبَهَ هُمَ وَإِنَ الین َخََلَفُوأ فيه لًفى سك مه ما م ہو من عِلم إلا از 1 باع لطن وَمَا قله 
يقيا"» كرر ذكر "ما قتلوه"؛ لتأكيد نفي قتله؛ لأن قتله عندهم شيء ثابت» وعقيدة فجاء التكرار 


لأنهم قتلوا شخصا آخر . 


IST 1 0‏ ا 2 ا ا 
وفي قوله تعالی: "ٳذ a‏ عل وَلدَِك إذ أَيّد تل 
صد 
e‏ ن التهد وڪيا aS‏ وَالتَورَلةَ والإمجيل وَإِذ 
صد 
مہع ” ہے ٤ے‏ ص 


َر آلمون ي وڏ ڪَفقت بي ٳِسرءِيل عك د جقتَهم باليْتت فقال الین كرا 2 مِم إن هدا 


إل سخ مير "© كرر ذكر 'بإذني"'؛ للتأكيد على عدم قدرته بدون الله سبحانه وتعالى» فأحياء 


o 
ٍ 0 ع‎ 


الموتى» والخلق»ء وغيرها لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى ® 


ومن تلك الأغراض الإيغال ويعني لغة "أوغل في المكان إذا ذهب فيه بعيدأ أما المعنى 


الاصطلاحي فهو: "ختم البيت بكلمات يتم المعنى بدونها ولكن يوؤتى به لنكتة بلاغية(. 


نستطيع القول: إنه لفظ زائد على ما يقصد» يتم به القافية ويشرط أن يأتى لفائدة يتم 
المعنى ويأتي لإتمام القافية بدونهماء وعرفه القدماء بأنه الإمعان وختم الكلام بما يفيد نكتة يتم 
المعنى بدونها. وأما عن وقوعه في الشعرء أو النثر فقال السيوطي: 'وزعم بعضهم أنه خاص 
بالشعر "ء وعرّفه القزويني بأنه: 'ختم البيت لما يفيد نكتة" فالإيغال قد يقع في الشعر أو 


النثر (. 


(1) النساء: آية 157. 
(2) انظر: الألوسي: روح المعاني» مج 1ء ج2» ص24. 
(3) المائدة: آية 11. 
(4) انظر: المراغي» أحمد مصطفى: تفسير المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط2ء ج6. وجاءت 
للغرض نفسه» آل عمران» 44ء 42 الكهف» 97 الشعراءء 71 الأنعام» 81. 
(5) عباس» فضل: البلاغة فنونها وأفنانهاء ص380. 
(6) معترك الأقران» ج1» ص367. 
(7) المصدر نفسه» ص367. 
(8) شرح التلخيص» ص114. 
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ويأتي لزيادة المبالغةء والتأكيدء أو تحقيق التشبيه حيث ذهب 'صاحب الصناعيتن" إلى 
القول "أن الإيغال استيفاء معنى الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه»ء ثم الإتيان بالمقطع فيزيد به معنى 


آخر» یزید به وضوحاء وشرحاء وتوکیدا"'. 


ويتشابه الإيغال مع التتميم» ولكنه يفترق عنه بعدة فروق هي: "أن التتميم مفيد بكونه 
فضله» والإيغال لا يتقيد بهذاء وكذلك أن التتميم يأتي في وسط الكلام» وفي آخره» وأما الإيغال 
فلا يكون إلا في آخر الكلاء. 

ومن الأمثلة عليه قولھ تعالی: 'وَیُطْعِمُونَ العام عل حُبوِے سکیا وََتَيمُا واسیرًا '. كذلك 
قوله تعالى: 'من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 


e اا‎ 


فقوله: "وهو مؤمن"' تتميم في غاية الحسن. 


هناك نوع» أو غرض بلاغي من الأغراض التي أضافها السيوطي» وهو الاستقصاء 
حيث ذكر أن "الاستقصاء من أنواع إطناب الزيادة وعرفه بأنه: تناول المتكلم معنى يستقصيه» 
فيأتي بجميع عوارضه منه» ولوازمه» بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتيةء بحيث لم يترك 


بعده فيه مقال"5). 


E‏ ا TE‏ ہے مدرد و ص رک 
ومن الامثلة عليه قوله تعالی: وَإذ بوانا لبرهِیم مکار ابیت ان لا رل .ى سيا وَطَهْرَ 

و - Te‏ 0 ك 0 4 )6 3 0R‏ ۰ 2 أ 

تی للطآپغیت وَاَلْقَآبميرى وَألركَع ألسُجُودٍ ٠"‏ ذكر الصلاة بأركانها؛ للدلالة على أن كل 


والخد متها تقل اقام ذلك كى و قد اتك 


(1) أبو هلال العسكري» ص422. 
(2) فيود» عبد الفتاح بسيوني» علم المعاني» ج1» ص212. 
(3) الإنسان: آية 8. 
(4) الزركشي» البرهانء» ج3» ص70. 
(5) معترك الأقران» ج1» 2365. 
(6) الحج: آية 26. 
(7) البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ص 263. 
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والبدل» وهو من الأغراض البلاغية التي أضافها السيوطي إلى الإطناب» وهو: 9 
المقصود بالحكم» ر بلا وساطة» وذکره اللأخفش فقال: ايسمونه التبيين› وقال ابن کیان التكرار () 
ومن هنا تي علاقته بالإطناب» وهو على عدة أقسام 'بدل البعض من الكل" و 'بدل الكل من 
الكل" و'بدل الاشتمال'. ومثاله قوله تعالى: اذ قال أيه وَقَوَهِ ما هذه أَلكَمَّاثيل أل اند ها 


كرو عابت افمائل دل من هذه اة احفر و السكر ىة 


ا ‌ 


وفي قوله تعالى: "قالّت يوين ءَألد وَأ ئا عَجُوروَمَدًا على سخا يڪ هدا لَٿَىَءُ 
عَجيث'» جاءت كلمة 'بعلي' بدل» من "هذا'؛ لتقرير التعجب من عظمة ذلك الأمر©. 
م ٍ 
وفي قوله تعالی: ول متت أَحَهُم شا قال يقر عدوا آله ما لَڪم من لو يره 
قد جا E‏ وفوا آل ڪيل وَاَلَمِيرات وَل تنا ياه ولا تقَسِدُوا فف 
الأرض بَعَدَ اجه دلِڪُم يلخم إن َم مُؤيييرت '» جاءت 'شعيبا' بدلا من "أخاهم' 


زيادة في التوضيح» والبيان(. 


الإطناب في تفاصيل القصص القرآني: 


من الأمور التي يقف عليها الدارس عند البحث في قصص القرآن الكريم ظاهرة تكرار 


الأنباءء الأحداث. 


تناول هذه الظاهرة كثير من القدماءء والمحدثين» ولعل دافع معظمهم هو الرد على ما 
اذعاه بعض المستشرقين› وأصحاب القلوب الضعيفة»› الذي اتخذوا من تكرار ڊ بعض القصص 


ذريعة للطعن في القرآن الكري.(° 


(1) السيوطي» همع الهوامع» شرح جمع الجوامع في علم العربيةء دار المعرفة» ص75. 

(2) الأنبياء: آية 52. 

(3) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج17» ص59. 

(4) هود: آية 72. 

(5) انظر: الألوسي: روح المعاتي» ج12» ص100. 

(6) الأعراف: آية 85. 

(7) انظر: الألوسي: روح المعاني» ج8» ص177. وجاءت للغرض نفسه»ء الشعراءء 161. 

(8) محمود السيد شيخون» أسرار التكرار في لغة القرآن» ط1ء مكتبة الكليات الأزهريةء 1403ه/1983م» ص65. 
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لعل أقدم من تناول هذه الظاهرة ابن قتيبةء فذكر سببها فقال: "إن القرآن الكريم لم ينزل 
مرة واحدة» بل نزل منجما في ثلاث وعشرين سنة» وكذلك فإنه -سبحانه وتعالى- لم يفرض 
على عباده أن يحفظوا القرآن كلهء ولا أن يختموه في التعليم". وكانت وفود العرب ترد على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للإسلام» فيقرئهم المسلمون شيئًاً من القرآن» فيكون ذلك 
كافياء فأراد الله بلطفه ورحمته» أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض» وكذلك فالقصص 
ليست كالفروض؛ لأن كتب رسول الله -صلى اللهم عليه وسلم- كانت تتفذ إلى كل قوم لما 


فرضه الله علیهم من صلاة» وعددهاء وأوقاتها. 


أما السيوطي فقد أشار إلى معاني القرآن بعامةء وإلى التكرار في القصة بخاصةء فذكر 
فوائد التكرار» وهي: أن الكلام حيثما يكرر فإنه يقر في النفوس» وكذلك لتأكيد» وأنه سبحانه إذا 
كرر القصة زاد فيها شيئاء وتسلية لقلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- لإبراز الكلام الواحد 
في فنون كثيرة»ء وأساليب مختلفةء لا يخفى ما فيه من الفصاحةء أن القصة الواحدة من هذه 
القصص إذا تكررت فقد يوجد في ألفاظها زيادة» ونقصان» وتقديم» وتأخير» وأنه لما سخر 
العرب في القرآن قال: 'فأتوا بسورة من مثله" فلو ذكر قصة آدم -عليه السلام- في موضع 
ا ر كن اتفال اروت قال اله عا ترا رومن مق و رها نالفو ا ود 
السيوطي من باب الفصاحة فذكر "التكرير وهو أبلغ من التأكيدء وهو من محاسن الفصاحة 
خلافاً ليعض من غلط"ء ثم ذكر فوائده: ومنها: "أن الرجل كان يسمع القضة من القرآن» ثم 
یعود إلى أهله ثم يهاجر بعده آخرون» يحكون ما نزل بعد صدور من بعدهم» فلولا تكرار 
القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى آخرين» وكذا سائر القصص» فأراد اللہ 


اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة لقوم» وزيادة تأكيد لآخرين"ء ومنها أن الدواعي لا تتوفر 


(1) تأويل مشكل القرآن» 233. 276-213هء شرح السيد أحمد صقر»ء ط2 دار التراث» 1393ه/1973م. 
(2) المصدر نفسه» 234-233. 
(3) البرهان في علوم القرآن» ج3» ص28-26. 
(4) معترك الأقران في علوم القرآنء مج1» ص341. 
(5) المصدر السابق»ء مج1» ص348-347. 
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على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام» فلهذا كررت القصص دون الأحكام)» وغيرهامن 
الفوائد. 


ونجد من ذلك أن الرماني» والزركشي» والسيوطي متفقون على أن ما ذكر في كتاب الله 
غير مرة لم يكن من قبيل التكرار غير المفيدء وأنه جاء لفائدةء ولكننا نلاحظ على الزركشي أنه 
وضعه ضمن التكرار» وقام بتعريفهء بأنه "إعادة اللفظ, أو مرادفه» وهو في موضع آخر من 
كتابه ينفي الترادف في كتاب الله تعالى» ولكنه ذكر أن ما ورد أكثر من مرة؛ لتقرير المعنى 


الواحد» هو الذي يسمى تكراراء أما إذا كان لتقرير معنى آخر»ء فليس من التكرار في شيء©. 


ويختار ابن فارس من وجوه التعليل لتكرار القصص» والأنباء رأيا له فيقول: 'قأما 
تكرير الأنباء» والقصص في كتاب الله -جل تناؤه- فقد قيلت فيه وجوه» وأصح ما يقال فيه: إن 
الله جل نناؤه جعل هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان بمثله» آية لصحة نبوة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- ثم بين» وأوضح الأمر في عجزهم» بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعلاماً أنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله» فهذا أولى ما قيل في هذا الباب. 


نلاحظ أن القدماء كانوا متفقين حول مفهوم التكرار في القصص» والأنباء» وأن هناك 
اشتراك في معظم الأسباب التي ذكروها. 

تناول هذه الظاهرة بعض الباحثين المحدثين» ومن هو لاء: السيد قطب» حيث ذهب الي 
القول: "ويحسب أناس أن هناك تكراراً في القصص القرآني؛ لأن القصة قد يتكرر عرضها في 


سور شتى» ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصةء أو حلقة من قصة قد تكررت في 


صورة واحدة من ناحية القدر الذي يساق“. 


(1) 

)2( انظر البرهان› ج3 ص 28-25. 

(3) أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا: الصاحبي في فقه اللغةء بيروت» مؤسسة بدرانء 1964» ص177. 
)4( في ظلال القرآن› دار إحياء التراث العربي»› بیروت»› لبنان»› ط7 1971-2 ج1“ ص64. 
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ثم ذكر في آثار خضو ع القصة للغرض الديني حيث قال: 'لقد كان أول أثر لهذا 
الخضوع أن ترد القصة الواحدة -في معظم الحالات- مكررة في مواضع شتى» ولكن هذا 
RS Yaa‏ ا ت ر 


لموضع العبرة فيهاء أما جسم القصة كله ذ فلا یکرر› إلأنادراء ولمناسبات خاصة في السياق". 


وذكر من آثار خضوع القصة في القرآن للغرض الديني» وقال الشهيد سيد قطب رمه 
الله "كان من آثاره أن تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض» ومن الحلقة التي تتفق معه»ء 
فمرة تعرض القصة من أولهاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرهاء وتارة تعرض كاملة» وتارة 


يكتفي ببعض حلقاتهاء وتارة تتوسط بين هذاء وذاك(. 


وذهب فضل حسن عباس إلى القول: "إننا لا ننكر على الذين ذهبوا إلى القول بوجود 
التكرار في القرآنء معللين هذا؛ بأنه لا يخرج عن الأساليب التي عرفتها العرب» وبأنه إنما يراد 


به التأثير على النفوس حتى يقرر فيها ما يكرر من أقول (° 


أما علي حسين محمد سليمان» فقد ذكر الأسباب نفسها التي ذكرها من سبقوه» ولكنه 
أضاف ملاحظة هي: "ونلاحظ أن هذا النوع من التكرار كثيرا في القصص المكية حيث قلنا أن 
حاجة أهل مكة إلى التكرار لتثبيت التوحيد» واليوم الآخر» وتوضيح الأمور المتعلقة بالبععث 
والجزاء» وما شابهه تدعو إلى تكرار القصص إلى أسماعهم فنرى ذلك يتكرر خاصة موضوع 


دعوة الرسل أقوامهم إلى عبادة الله» وتكذيب قومهم لهم» وإهلاك الله لهم نتيجة ذلك التكذيب. 


نلاحظ ن موقف المحدتين لم يختلف عن موقف القدماء» بل جاعت آراؤهم مستنبطة من 


آراء القدماءء ومكررة لها. 


(1) التصوير الفني في القرآن» الطبعة الشرعية الخامسة (1399ه/1979م) دار الشروق. ص126. 

(2) المصدر نفسه» ص132. 

(3) قصص القرآن الكريم» ط2ء 2007/1427م» دار النفائس» ص74. 

(4) القصة القرآنيةء الخصائص والأهداف» ص160. ط1ء مطبعة الحسين الإسلاميةء 1415ه/1995م. 
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أما عن حقيقة وجود التكرار في بعض القصص القرآنيةء فلا شك أن هناك تكرارأ في 
بعض قصص القرآن الكريم» ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك» ولكن المقصود بهذا التكرار ليس 
إعادة الألفاظ نفسها في سياق واحدء فهذا النوع من التكرار لا يوجد فيه شيئًا في القرآن الكريم» 
فهو يترفع ويتعالى عن ذلك» ولكن المقصود به ذكر بعض القصص القرآنية في سور شتى من 
القرآن» وبالطبع يختفي وراء ذلك أسرار» وحكم تضاف إلى جوانب إعجاز القرآن الكريم» حيث 
لم قزم الفضة الف ر اة طريقا و اح اء من حيبت :الطول:: والقضرء و امال و تفيل وإ 
القصص التي ذكرت أكثر من مرة في كتاب الله لا نجد منه قصة واحدة ذكرت في سورتين 
بطريقة واحدة". ثم إن ذكر القصة أكثر من مرة لم يكن هدفه ذكر القصة بذاتهاء بل جاءت 


لتتوافق مع السياق. 


من الأمور التي يجب أن يلتفت إليها الباحث في موضوع تكرار قصص القرآن الكريم 
اترتيب نزول سور القرآن" فقال فضل حسن عباس "لا بد أن ننبه إلى أمر مهم هو أن الباحث 
في القصة كي تكون نتائجه مقبولةء وأحكامه صحيحة»ء لا بد له من أن يقوم بدراسة موضوعيةء 
وهذه الدراسة لا تتم له» إلا حينما تكون ركيزته الأولى» بحث القصة من حيث ترتيب النزول؛ 


ليغرف ما الذي تزل آول2. 


ومن أبرز القصص القرآنية التي ذكرت أكثر مرة في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى 
- عليه السلام- فذكر سيد قطب: "أنها أكثر القصص في القرآن تكرارأء حيث وردت هذه القصة 


في حولي القلاشن موتت. 


ويمكن تقسيم هذه القصة إلى عدة جوانب أولها 'خبره مع فرعون" ومن خلال الاطلاع 
على آيات القرآن الكريم يتضح لنا أن السور التي ذكرت تلك القصة هي "الأعراف" و'الفرقان'ء 
E‏ ال (ء" "البقرة"'“ "النساء" "المائدة' "ا "النمل"'“ "هود" "غافر “ al‏ ا 0 
ذرناتة ك ر ا اء وجات رة من قك لسر الوت حف فا 
(1) حسن» محمود عبد الكريم أحمد» تفسير سورة طه تفسيراً موضوعياء رسالة ماجستير» 1425ه/2004م» ص203. 


)2( عباس» حسن فضل : القصص القرآني» إيحاءه ونفحاته» دار الفرقان› طا 7 ه/1987م»› ص‌26. 


(3) التصوير الفني» ص127. 
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بدأت في سورة الأعراف بقوله تعالى: "ثم بَعَتّتا مِنْ بَعَدِهم مُوسى بمَايَِتا إل فِرَعَوَنَ وَمَاَإِيْهِ فلمو 


مدو > 
۰ 


صل 
ا انر كيف كار عَقبة الَمُفَسدِينَ "ء بينما بدأت في سورة 'طه' بقوله تعالى: 'ذَهَبِإل 


ت 


ےے 
1 


فِرَعَوَنَ نهر تى "7ء فهناك اختلاف»واضح بين الإرسالء والبعث. 


وفي سورة الأعراف جاء قوله تعالى: ولک بحل سجر عل "۶ء بينماجاء في 
"لتر اء" قوله تعالی: يئول ڪل سار علیہ "٣ء‏ وجاء في شورق 'الأعراف" على انان 


rT‏ دود 


السحرة قوله تعالی: "وجا آلسَحَرۂ فرعو قَالُوا ر لتا لجرا إن ڪا حن آلقليي "3ء بينما 


جاء في 'الشعراء" "لما اء آلسحَرَةُ اوا ورعن ان تتا لاخر إن گا خن انقلرين . 


وفي سورة 'الأعراف" خيروا موسى أيلقي أولا هوءأم هم» ولم تذكر الحبال» والعصى» 
وذكر كوضنا عن هذا سحر أعين الناس» ورهبتهم 'قالوأ ينوس مان تلق وَإِمّآ ان کون خن 
مقن چ قال الوا قلا اقرا سَحَروا عت الاس وَآسرهَبوهم جاو وخر عظي مء بينما 
جاء في 'الشعراء" ذكر الحبال» والعصي: "قال هم مُوسى أَلَقُوأ مآ انع مُلقُونَ @ فَألَقَرَا حبَاهُمَ 
وَعِصِيَهُم وَقَالُوأ بعرّة فرَعَوَنَ إِنّا لَتَحَن ألْعَلبُونَ "ء جاء قوله تعالى على لسان فرعون: "قال فِرَعَوَنُ 
ءام ب قبل أن ادن لگ إن ًا مَك وهف ألمَديعة خر جوأ نهآ هلها وف عون 9١‏ 
في سورة "الأعراف" بينما جاء في 'الشعراء" قوله تعالى: "قال ءامَنعْم لَه قل أن ءَاذَنَ کہ إن 


ا > ے )10( 


ت 
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صو ےے 


وجاء في سورة 'الأعراف" قوله تعالى "قال الملا ِن قَومِفِرَعَوَنَ ى هدا لجر عَلِمّ @ 
رید أن سر جکر من أُرَضگة مادا اون ج قارا َرَج وَأحَه وسل فى اَلمَدَ إن حَشِرينَ © باأوله 
يكل سجر عله "» أما في سورة طه فجاء قوله تعالى: "قال اتتا لِكُخَرجَتا من أَرَضكا إيخرك 


A E DA E E 
© یموس ( اتیک پس خر ملو فَاَجْعَل ہیا ويك معدا ا لف حن ولا انت مکانا وی‎ 


کے ت ی ا ا و 4 £ )2 N‏ ‘ ا a‏ 
قال موعد كم يوم الرَيَةٍ وأن حكر الاس ضًى"» وتحدد سورة الزمان بانه يوم الزينةء 
0 


والوقت الذي يجمع فيه الناس» وهو الضحى :"قال موعدم ر يوم آلريتة وان َر الاس ضى 


فقال: "قال موعدكم يوم الزينة". 


وذكر في السورة نفسها أن فرعون هو الذي تولى وجمع كيده ثم أتى» وتبين لنا تحذير 
موسى لهم من عذاب الله» كما تختص ببيان تناز عهم» وإصرارهم» وتناجيهم» كذلك يصرحون 
باولية الإلقاء قال لهم موی ویلگم لا فوا على آله ذا سجر بداب وذ حاب من آفتری 
@ زعوأ مرم ب ينهم وأسَروا لجو ( قَالوا ٳِنَ هَدَنِ لسرن يريد انِ ان سر جًاگم من أُرَضكم 
پسخرهمَا وَيّذهَبَا بطريقيځم اَلَمَُلّ ۾ جوا ڪي د کم ڏ م توأ صا وَقَذ أََلَح الوم مَن اسَعل ر 
الوا ت ا ان تھی وَإَِآ ُن کون اول من لی رچ قال بل الوا إا حا وَعِصِهُ: يل اليه 


ء 


كما تختص سورة ' " من بين السور جميعا ببيان ما حدث لموسى -عليه السلام- من 


> کا 


الإيجاس في نفسه خيفة: "اوس فی فقسو خیفة مُوسیٰ و فلا ا حف إل لک انت الع "5 . 


کا ي رر ف اء اة جو د ك ف ا راف 
وهي بعد إيمان السحرة بوحي الله إلى موسى؛ أن أسر بعبادي؛ فإن فرعون سيتبعهم ويلحق بهم» 


ويرسل فرعون في المدائن الشرطةء وجنوده ليجمعوا الناس: وَلَقَدَ قد اوا یال موی ان اکر 
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2 کک ا ا ا ی ی و ا 
بوبادی فاضرب هم طریقا فی البخر یسا لا حف درک ولا شی 9 فاتبع م فرعون جنودہے فغشم مِنَ 


آم ا غو 


أُما سورة 'الفرقان" فجاءت مختلفةء وذلك لأن ما ذكر فيها عن قصة موسى مع فرعون 
جاء في معرض رد شبهات الكافرين» فكان إشارة موجزة وهي قول الله تعالى: 'وَلَقَدَ ءَاتَيّتَا 
م ار ٥‏ ےر ےر ر رار روک ور و ر کک ار ور ر صو ر و و رر 
موی اللكڪتدب وجعلتا معه د أخاه هروت وزيرا فقلنا اذهبا إ القوّم الذر کذبوا بعايتتا 
فل 5 ° َد 1 2)1( 


ومن خلال ذلك نتبين خبر موسى في السور التي ذكرت تلك الحادثة نلاحظ أن أسلوب 


كل منها يختلف عن الأخرى» وأن بعضها يحتوي على إضافات لا توجد في الأخرى» وأن كلا 


منهما جاءت ملائمة للسياق الذي ذكرت فيه. 


نلاحظ أن القصص التي لها علاقة ببني إسرائيل» هي الأكثر ذكرأً في القرآن الكريم» 
وذلك لعدة أسباب أهمها: الدلالة على صحة نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- لأنه أخبر عنها 
من غير تعلم» وذلك لا يمكن إلا بالوحي» وتعديد النعم على بني إسرائيل» وما من الله على 
أسلافهم من الكرامة» والفضل» وإخبار الله نبيه بتقديم كفرهم» وخلافهم» وشقاوتهم» وتعنتهم على 
الأنبياءء وتحذير أهل الكتاب الموجودين في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نزول 


العذاب بهم كما نزل بإسلافهه(. 


أما قصة سيدنا نوح - عليه السلام- فقد ذكرت في بضع عشرة سورة» جاء بعضها في 
أثناء الحديت عن الأقوام المكذبين» أو عن الأنبياء المؤيدين بنصر الله مجملا؛ دون تفصيل» بينما 


خا ها ا اخن افك م انات فد كو داكو اا 


(1) 78-77 
(2) 36-35 
(3)حسن» محمود السيد: روائع الإعجاز» القصصي» المعجز؛ المكتب الجامعي الحديث» في القصص القرآني دراسة في 
خصائص الأسلوب» ص147 . 
(4) فضل حسن عباس» القصص القرآني إيحاءه ونفحاته» ص66. 
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ومن أبرز السور التي تناولتها بشكل مفصل سورة "القمر"» و"'الأعراف" و"الشعراء“ 


و ايونس" و"هود'“ و"الصافات'» وانوح'“ و"المؤمنون'› و" نکد a‏ فجاءِ في سورة الأعراف 


نداء نوح لقومه الَقد أُرَسلتا توح إل قَوَيِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ آعَبُدُوأ آله مَا كم مَنَ إلَوٍ عَيَره ِى أحَاف 
و ر ) E‏ 
e‏ ۰ کک هود اواو E‏ من قومِك إ من 


yT‏ جری إلا على ر o‏ لهو 


فالفكرة الرئيس في تلك السور هي: دعوة نوح قومه إلى التوحيدء ولكن تميزت كل 
سورة بأسلوب خاص يختلف عن الأخرى» وبذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا جاء من قبيل 
التكرار الذي لا فائدة منه. 

ومن الأمور التي ذكرت في سورة 'الأعراف' ولم تذكر في باقي السور دفاع نوح - 
عليه السلام- عن نفسه بما وجه إليه من الاتهام بالضلالةء فجاء قوله تعالى: "قال يوم لَيْسَبيي 
صَلَلَة ونی رَسول من رب اعت @ © کہ رست ری وَأنصح لَك وَأعَلَمُ م آله ما ل تعلَّمُونَ 
وټان اء ذگڙ ي ريگ عل جل کڌ لي ذِرگم وتوا ورمون . 


وفي سورة "هود" جاء قوله تعالی: اوق أُرَسلتا توح إل قَومِه-َ که ند و ت ان 


صد 
تعدوأ إلا آله ن أخاف علَيَكُم عَدَاب يَوّم الیم 9 قَقال الما الین كرو ن َيِه ما َرّنلك إل 
و ا سے ص ا ص رة PD‏ 2 و 
| لتا وَمَا درئك تبعت إلا آلذیت هم أُرَاذِلتا بای لري وَمَا رى َم عَلَيَا ِن قصل بَلَ 


59 )1( 

26 )2( 
110-107 )3( 
62-61 )4( 

)5( آية 63. 
(6) 27 
(7) 111 
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فالفكرة الرئيسية في هاتين الآيتين» هي: تشويه إيمان الأراذلء ولكن سورة هود نصت» وبينت 
هذا التشويه» أما الشعراء فلم تصرح به» وإنما فهم ذلك(. 


أما مجادلة نوح مع قومه فقد ذكرت في سورة "هود" بقوله تعالى: "قال يوم أَرَمَية إن 
کت على بيْنَوٍ E‏ رم 
اُشَلُڪَم عليه مالا “إن أخرى إل على اوہ ا بِطًارد لين ءامو اتهم مقو رہم ولیک أُرَنكر و 6 


1 


رک ا واو ر رک کل و س ت و و و r‏ ع ا 
ولا اعلم الغيب و اقول إِز ملل و اقول للذ تردری غین گم لن تم الله حيرا a‏ 
و صد ر 

اتفه e‏ يَسُوځ قڏ جَدَلتَتا فا ڪرت ڇد لتا قاتا ما تَعِدتَآ ِن ڪَنتَ 


نلاحظ ن المحاورة بينهم قد طالت»› أما في سورة ة "الشعراء' ' فجاعءعت إجابتهم: 'قالوا لین 


ل تنه يوخ لَعَكُوَنٌ ِن آلمَرَجُوييرح ". فالإجابة في السورتين مختلفة. 


ثم يدعو نوح ربه»ء أن ينزل العذاب على قومه» في سورة 'المؤمنون و'القمر' 
و'الشعراء"» ففي سورة 'المؤمنون"' جاء قوله تعالى: "قال رب آنصرنى بمّا َدّبُون ء أما في 
سورة "القمر" فجاء قوله تعالى: "دعا رَبّهد اى مَغلُوث فانعَصرّ"ء وفي سورة 'الشعراء" جاء قوله 


ة sS a NaN e‏ ر l5 a‏ و ١ے‏ ا ت کر ر 2 
تعالى: 'قال N N‏ 


َأنجَيتة وَمَّن معد فى ألْفُلك أَلْمَقَحُون "؟ء فنلاحظ من سورة 'الشعراء" جاعءت بإضافة لم تأت في 


سورة "المؤمنون"» و"القمر"» وكذلك جاءت الدعوة في كل منهم بأسلوب مختلف. 
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9 ہے ٤وو‏ 


تم يذكر خبر الفلك» حيث جاء ذكره في سورة "هود"» بقوله تعالی "وا صتع الْفُلْكَ عيبا 


ا 


يتا ولا ڪنطبنى ف دين طَلَمُوا م مُغرفُونَ @ وَيَصَتَع انفلك وَڪَلَمَا عل م من قوي 
جروا ہت قار تشکڑوا ئاق شر نگم کک رون چ تزف لورت می ایو عذابه 


تقل عا عا 


ص و ووو 


ثم تذكر الحادثة نفسها في سورة "المؤمنون" بقوله تعالى: 'فأُوحيتا إِلَيهِ أن ن اصع فلك 


و 3 ك 


E s٤‏ 5 ی ا ر 
بأعينتا وَوَحيتًا تا قدا جَاء ا تتا وا آلشوؤ اش فا ين لوت تن وَأهَلَّك إلا من سبق عليه 


اقول مهم ولا ټی فی الذي لوا چم فرفر "2. 


rf 


ولكثا تلاخظ أن ما نكر قى سورة هود" جاء مفضتلا شازحا القضة ما ما اء فقن 
سورة "المؤمنون' ' فقد جاء ا 
أا في اتوز 8 "ال ا" فجاء قوله تعالی: : فاب 2ے يته وَمَن مهد فی اَل آل 2 @ م 


أُغرَقتا بعد أَلَبَاقينَ '. 


1 ما . 1 ۳ 0 ا ا صو ا 

وفي سورة ايونس" جاء قوله تعالی: 'فکذبوه فكجيكة وَمَّن مَعَه فى للك وَجَعَلَهُم حُلَتَيفَ 
۴ د دے سک ہے۹ وا ر س ا وص ر ۰ rk‏ : 
وَأعْرَقتا لين كذَبُوأ كايا فَانطْرَ كيف كان عَقبة آثندَرينَ "ء فلم تذكر قصة صنع الفلك بل ذكر 


النجاة مباشرةء فنلاحظ أن القصة هنا جاءت مجملة ملخصة. 


أما سورة 'الصافات" فقد عرضت للقصة من جانب آخر» وهو تكريم الله -سبحانه 
وتعالى- لنوح فقال: "وَلَقَدَ َقَدَ انتا وح فَلَيعَمَ آَلَمُجِيبُونَ (@ وََجيكۀ وَأُهلَهء ِت آلکرب آلعظم @ 
وجَعَلتا دزبع ه باقن چ ورتا عله فی الا جرینَ چ سَلَ عل توح فی العََینَ چ إن كدالك زی 
آلْخسِيینَ @ إن ِن عِبَادِتا اَلَمُرْييینَ ج د م عرفت آل ڪُرين " ۶» فلم تذکر محاورته مع قومه» 


وكذلك إرسال نوح إلى قومه وغيرها. 


.39-37 )1 
2 
3 
4 
5 


) 
27 )2( 
120- 

73 (4) 

.82-75 )5( 
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Ce E O و 'نوح‎ 


رسلا وخا إل و مه أن أُنذر و قَومَكَ يِن قبل أن ياد ات هر عَذّات اة ٣‏ 


ولكن هذه السورة اختلفت من السور السابقة» بطول الحوار بين نوح وربهء وكذلك بما 
ذكرته من حقائق الكون» والعلم مثل قوله تعالى: لم روا كيف َل اله سَبَعَ سور طبًاقا (@ 
a EEA‏ و کے ر رر ص کور e‏ ")2 
وَجَعَّل الْقَمَر فين ورا وَجَعَل ا ا ا 


أما سورة 'العنكبوت" فقد جاء فيها تلخيص لقصة نوح -عليه السلام- لأنها آخر سورة 
تحدثت عنه» فذكر فيها إرسال الله سبحانه نوح إلى قومه: "وقد أُرَسلتا توح إل و قَوَمِهِ فَلَبِتَ فيه 


٥گ‏ 2ر و 


ر ر تک ي وص و o n Rf‏ 
الف سٍََ إا ميرت عَاما فأحذَهُم ك ثم ذكر نجاة أصحابه: 'فأنجيته 
RO EEE EE ECER O EE RR‏ 


5 دى ے‎ EE TAN 


خلال استعراض السور التي تناولت قصة سيدنا نوح -عليه السلام- يمكننا القول: 
إن كل سورة اختصت بأسلوب معين» فسورة "القمر" جاعءت لترد علی الخر ك وة ون 
وتثبيتا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فتميزت بظهور النتيجة فکذبوا " قَدَعَا رَه ێي 


ور 


لون فا دصر n=‏ )7( ا ا اا آل“ ما "التق آلا ) 


أما سورة "الأعراف" فهي السورة التي تحدثت عن العقيدة من حيث تاريخها البعيد› 


فجاءت قصة نوح تتناسب مع موضوع السورة» وما يتضمنه من نعم على بني الإنسان؛ 


1 
2 
3 
4 


1 (1) 

16- ٤ ) 

14 )3) 

15 )4( 

(5) العنكبوت: آية 15 
(6) فضل حسن عباس» القصص القرآني إيحاءه ونفحاته» ص84. 
(7) ال 
(8) القمر: 11 
)9( 


9) القمر: 12 
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ليشكروه. أما سورة 'الشعراء" فلقد جاءت القصة منسجمة مع موضوع السور» فهي التي 
جمعت أعظم ما للشعر من خصائص. أما سورة يونس" فإن موضوعها تعنت الكافرين»› 
وعجبھم عن أن یرسل رجالا منهم يوحی إليهم» فجاءت قصة نوح لتتناسب مع ذلك الموضوع 
تناسبا تاما. بينما نجد سورة "هود" قد اشتملت على ما لم تشتمل عليه سورة ملهاء فذكرت 
تفاصيل في القصة لم تذكرها السور الأخرىا“. 


وبذلك نستطيع القول: إن القصص القرآنيةء وإن ذكرت في أكثر من سورة» فهذا لا 
يعني أنها جاءعت مكررة بدون فائدة» فمع وجود بعض الأفكار المشتركة بين تلك السور» إلا أن 
كل سورة تحتفظ بخصوصية معينة تميزها عن غيرها. فالتكرار في الحقيقة لا يتناول القصة 
كلها -غالبا- وإن وردت القصة في مواضع شتى» فالتكرار جاء لبعض حلقاتهاء ومعظمه 
إشارات سريعة لموضع العبرةء أما مضمون القصة ذاته» وهيكلها فلا يكررء إلا لمناسبات 
خاصة في السياق. 


فمثلا قصة هود عليه السلام تعرض في أكثر من سورة»ء ولكن تتخذ كل سورة طابع خاص 
فجات في سورة 'الأعراف" على النحو التالي: دود یا دة والدین مهد فى الْفُلك وَأعْرقَتَا الد 
ڪدبوأ بَا چ ڪائوا قرا عي © وإ عَادِ أُحاهُمَ ا قال قوم عدوا آله ما لر من 


a یر‎ 


لھ عیره افلا تقون © قال الما آل كفرُوا من َوه إِنّا لَرّنلك فى سَفَاهٍَ وَإنا لَك م 
آلکذہیت ( قال قوم لیسَ یی سَفَاهَۂ ولیکی رَسول من رټ آلَلَمينَ چ ْم رست ريي وَأ 
لک تَاعِجٌ أن @ أوَعَجبَثر عچبئڌ آن جام ذ ڪر ن ريم عل a.‏ وڏ ڪرو ٳذ 
جَعَلكم حلفا من بعد قوي و واكم و ف اللي ضط فاڏڪروا ءَالَءَ ان له للك ثُقَلِحُونَ رج قارا 


ووو ر سار 


أا لد اه و دو ودر ا EA‏ اتتا ِمَا تىا a‏ قال قَدَّ 


ر f‏ 1 گے og‏ کو رر مو 
E E GE E ES‏ آله پا ِن 
)1( المصدر نفسه» ص84 . 

)2( المصدر السابق» ص85. 

)3( نفسه» ص85. 

کک 
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سطس افر إن مَعڪَم ف ن الْمُسَطرت ® اک وا مع رة متا وَقَطَعَتَا دار آلذين 


E NR 


ثم تأتي القصة ثانية على النحو التالي: ون رَبَكَ لَهَُ رر لحي ج كَدَبَّٽ عاد آلَمُرَسَلِينَ ج إذ 

EGS 3 8 E‏ ا د پر رو 4 ص أ اک 

فل ار آلا تقون @ ئی لک رَسُول امین ( فاقوا لَه وَأطِيعُون ( وَمَا سكم عَلَيهِ من 
و 


أ إن ری إلا على ر ب الْعْلَيینَ چ اتو بون كل ريع ءايه تعبنُو 2 تَعَبتونَ چ وَتَكَخِدُونَ مَصَايِعَ لَعَلكمْ 
عدون ودا بشم بَطََنُر جبارين (ج اموا آله وَأطِيعُونِ ( وَانَقُوا ِى مدر بِمَا تَعلَمُونَ 
٠ SS‏ عدا يَوْمٍ عَظيمٍ (& قَالُوأ سء 


س 4 و 0 ھ2 
ا إن فى الك لَية e‏ ينين (@ وَإِنَ رَبك ى هو الْعرير احم )2 
صد 
کک قش فعا E‏ التالي: "تلت من أناءِ لَب تُوسحبا ليك ما 
ور ٤‏ ۾ ور 
ًح 5 ۶ 


s6‏ ك ر ص ra‏ ع NETS‏ ر ص ر2 وره 
اجر إلا على الى فطرنی افلا تَعَقلونَ ( وَيَقَوَمِ اَسَتَغفِروأ ربكم ثم توبُوأ إلَيهِ يرَسل آلسَمَاءَ 


a E‏ بييَْوٍ وَمَا حن 


2 


1 


5 و صر و‎ ٤ 

اشد که خا ئی ب ا و E‏ 
م و ج ار ۶ 9 ّ دور 4~ 
اله ری وَرَبگم ما من ابو ا هو ءَاخِد باصا إن ري عل رط مسقم ( قان ولوا ققد ابلغنر ما 
م 7و ےو 

ارسلت بھے وََسَخلف ری قوما عَمرَك وَل لا تضرودهد شيعا ك 


صد کے 
۱ 


2 ر ر وه سر ی ا و ی و 8 
ايت رهم وَعَصَوَاأ e‏ ار جيار ء عَییار ( وتوا نی هَدذه الدتَيَا لعََة وَيَوَمَ القَيَمَة 


(1) الأعراف: آية 72-64. 
(2) الشعراء: آية 140-122. 
(3) هود: آية 49» 60. 
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ھیا طا ھر وک ار ردیر کدرو تت تعر 
نة أي e ST‏ 

وذهب الباقلاني إلى القول: 'فترى كيف اختلف نسيج القصة بين إيجاز» وإطناب» 
وإجمال» وتفصيل» وبين آيات تمتد فيها النفس إلى أطول ما يكون» وأخرى فيها لمحة خاطفةء 
كما اعتمد في بعض المواطن على الجدل» والمناقشةء والاقناع» واعتمد في بعضها الآخر على 
التلميح» ومجرد الإخبار عما كان . 


(1) الحاقة: آية 8-3 
(2) إعجاز القرآن» تحقيق عبد الرؤوف مخلوف» دار مكتبة الحياة» ص325. 
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مقارنة دلالية بين الإطناب والإيجاز 
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الفصل الرابع 
مقارنة دلالية بين الإطناب» والإيجاز 


تنوعت الأساليب القرآنيةء فتراوحت بين الإيجازء والإطناب» كما أن العرب اهتموا 
بأسباب الفصاحة» وكانوا يتباهون بفنون القول» وطرق التعبير؛ وذلك للتأثير في قلب المتلقيء 


ما خم عفرن افتعاما خاضا تا رطات و اهار 


يعرف الإيجاز بأنه: 'دلالة اللفظ على المعنى من غير زيادة علیه(» أو هو أداء 
المقصود بأقل من العبارات المتعارف عليها". ويعرف من الناحية اللغويةء بأنه: 'التقصيرء 


يقال أوجز في كلامه إذا قصتره". 


ويستحسن الإيجاز في الحالات التالية: الاستعطاف» والاعتذار» والشكوى» والتعزيةء 
وفي الرسائل» ولا سيما منها رسائل الملوك» والقواد في أثناء الحرب» وفي غيرها من المناسبات 
الأخرى. 

وقد اهتم البلاغيون القدماء بهذا الفن» اهتماماً بالغاء فذكره الجاحظ بقوله: 'ولو جهد 


جميع أهل البلاغة أن يخبروا من دونهم عن هذه المعاني بكلام وجيز» يغني عن التفسير 
السا وال هار ة ناليد و ال ران لها قرو علكه*؟. 


وذكره عبد القاهر الجرجاني» فقال: "لا معنى للإيجازء إلا أن يدل القليل من اللفظ على 


الكثير من المعنى» وإذا لم تجعله وصفا للفظ من أجل معناه أبطلت -معناه-» أعني أبطلت معنى 


1) ابن الأثيرء المثل السائر» ج2» ص55. 
2) الساكي» مفتاح العلوم» ص120. 

3 العلوي» الطرازء ج1» ص88. 

4) سلوم» علي: بلاغة العرب» ص160. 
5) الحيوان» ج6» ص8. 


) 
) 
) 
) 
) 
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الإيجاز". تم بين فضله فقال: "غير أن المتكلم يتوصل بدلالة المعنى على اللفظ إلى فوائد لو 


أنه أراد الدلالة عليها باللفظ لاحتاج إلى لفظ كتير . 


أما ابن قيم الجوزية فقد أفرد له باباً في كتابهء وقام بذكر أقسامه» وفصتل القول فيهاء 
وضرب لكل نوع منها مثالا. وعرفه ابن الأثيرء وذكر حده فقال: 'دلالة على المعنى من غير 
أن يزيد عليه ثم ذكر أقسامه". أما العلوي اليمني فذكره في الفصل الخامس من كتابه» وقام 
بتعريفه» اصطلاحا فقال: "وهو في اصطلاح علماء البيان "ندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ 
القليل» وأصدق مثال فيه قوله تعالى: 'فاصدع بما تؤمر". ونلاحظ أنه جعله ضمن علم البيان. 


ثم بین نوعیه» وفصل القول فیه» وذکر رأيه في کل نوع منهماء وبين فو ائدهما. 


نجد أن معظم البلاغيين القدماء ذكروه في كتبهم» واهتموا به» ففصلوا القول فيهء 


وذکروا أنواعه»ء واتفقوا على تعریفه» وفوائده وأنواعه. 


كما اهتم القدماء بالإيجاز اهتم به البلاغيون المحدثون؛ فعرفوه وهو "أن يكون اللفظ 
ناقضا من أل المغتى المآ شع الوقاء بهاولا كان إخلادا لا يجار .وريه هذا 


و 


وذكر المحدثون أنواعه» وهي الأنواع نفسُها التي ذكرها القدماء» وذكروا فوائده» ومقامه» ولكن 
جميخ ما ذكروة جا امتقو لا ن الشما ويذلك فستطيح الفرل: أن المسفن لم بانوا بشىء جديد 


فيما يتعلق بالإيجاز °. 


(1) عبد القاهر: دلائل الإعجازء علق حواشيه محمود رشيد رضاء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط1» 1409ه_- 
8م» ص357. 
2) المصدر السابق» ص357. 
3 الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ص68. 
المثل السائر» ج2» ص55. 
الطراز» ج2» ص88. 
المصدر نفسه» ص 131. 
الجندي» درويش: علم المعاني» ص160. 
انظر الانباري» إبراهيم: الموسوعة القرآنية» مج2» 1984م» ص229-225. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
8) 


والإيجاز على نوعين هما: إيجاز القصرء وإيجاز الحذف'ء فأما إيجاز القصر فهو: تكثير 
المعنى بتقليل اللفظء وهو أن تقصر اللفظ على معناه”ء وعرفه السيوطي: "هو الوجيز بلفظهء 
قال الشيخ بهاء الدين: "إن کان كلاما يعطى معنى أطول منه فهو إيجاز قصر ". ثم ذكر سبب 
حسنه فقال: سبب حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحةء ولها قال الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- أوتيت جوامع الكل". 

وذكره ابن القيم فقال: 'فأما الوجيز بلفظهء فهو عند أرباب هذه الصناعة أن يكون اللفظ 
بالتشبيه إلى المعنى أقل من القدر المعهود» وسبب حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحةء 
والملكة في البلاغة» وحصول ملاذ كثيرة دفعة واحدة واللفظ لا يخلو إما أن يكون مساويا 
لمعناه» وهو المقدرء أو أقل منه» وهو المقصور". وهو لم يذكره بالبداية بالمصطلح المعروف 


به» وهو '"إيجاز القصر'» بل ذكره "الوجيز بلفظه". وفي النهاية صرح بلفظ "المقصور ". 


ويمكن تقسيم الإيجاز الخالي من الحذف إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: إيجاز القصر وهو 


أن قر الط عل ا ك له ال نة من سان وه م اله الزن لرك 


أما الثاني؛ فهو إيجاز التقدير» وهو ند ابن الأثير المساواة: قال: "هو الذي يمكن التعبير 
عنه بمثل ألفاظه وهي عدتهاء فالإيجاز عند ابن الأثير هو التقدير وإيجاز القصد'» وهو: "أن يقدر 
معنى زائدا على المنطوق» ويمسى بالتضييق. وإيجاز الجامع» وهو أن يحتوي اللفظ على معان 
متعددة". وأضاف ابن الأثير أتواغا أخرى» لإيجاز القصر هي اباب الحصر'» وهو ما دل 


لفظه على محتملات متعددةء ويمكن التعبير عنه بمثل ألفاظهء وباب العطف"؛ لأن حرفه وضع 


(1) السيوطي» الاتفان في علوم القرآن» ج2» ص54. 

SS E NO) 

(3) الإتقان في علوم القرآن» ج3 ص220. 

0 ا ا 

(5) الفوائد المشوق» ص68. 

)6( النمل: آية 29. 

(7) السيوطي» معترك الأقران» ج1» ص296. نقله عن الطبي في التبيان. 
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للإغناء عند إعادة العوامل واباب النائب عن الفاعل"؛ لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمهء 


وعلى المفعول بوضعه وباب الضمير" لأنه وضع للاستغناء عن الظاهر اختصارا(. 


كما أضاف بن بي الأصبع غ جنا فقال: 'ومما يصلح أن يعد من أنواعه الاتساع» وهو أن 
يوتى بكلام يتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني» كفواتح السور". أما إيجاز 
الحذف: "فهو الكلام القليل إن كان بعضا من كلام أطول منه") أو هو "ما قصد فيه إلى إكثار 
المعنى مع حذف شيء من التراكيب". ولهذا النوع من الإيجاز فائدة» وهي زيادة اللذة بسبب 
استنباط الذهن للمحذوف» وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر»ء كان الالتذاذ به أشدء وأكثر» 


وكان ذلك خن 7 : 


ويشترط فيه أن يكون في اللفظ دلالة على المحذوف» وإلا لم يتمكن من معرفته فيكون 
اللفظ مخلا بالفهم» وتلك الدلالة قد تحصل من إعراب اللفظ وذلك كأن يكون منصوباً فيعلم أنه 


لاك له من ناضت0: 


ومن ذلك نجد أن إيجاز الحذف لا يتم عشوائياء بل لا بد أن يتوافر شرطه؛ لتكون 
الجا اة والنى كلك 


ولهذا النوع فوائد جليلة يجنيها الملقي» وهي التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الاتبان 
بالمحذوف» وأن الاشتغال عن ذكره يفضي إلى تفويت المهم» وهذه هي فائدة باب التحذير 
والإغراءء وكذلك التفخيم» والإعظام لما فيه من الإبهام» وإنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليهء 
والتخفيف» لكثرة دورانه في الكلام» وكذلك يدل على شهرته حتی يکون ذکره» وعدمه سواء» 


E ASS EA 


(1) السيوطي: معترك الأقران» ج1» ص296 نقلاً عن ابن الأثير. 
(2) بديع القرآن» ص173. 
(3) السيوطي» معترك الأقران» ج1» س296. 
(4)الجندي» درويش: علم المعاني» ص168. 
(5) ابن القيم» الفوائد المشوق» ص71. 
(6) ابن القيم» الفوائد المشوق» ص71. 

(7) السيوطي: معترك الأقران» ج1» ص307. 
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أما أنواعه فهي الاقتطاع: وهو حذف بعض حروف الكلمة» ومنه فواتح السور)ء على 


القر ل بان كل خرف متها انم من اناب 


والاكتفاء: وهو أن يقضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم» وارتباط فيكتفي بأحدهما عن 


الآخر لنكتة. 


والاحتباك: ويسمى الحذف المقابلي؛ وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره» وفي 


الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 
والاختزال: وهو أقسام لأن المحذوف إما كلمةء أو اسم» أو فعل» أو حرف» أو أكثر. 
الفرق بين الإيجاز والإطناب 


لم تتفق آراء البلاغيين شان أيهما أفضل الإيجاز› ام الإطناب» فانقسمت أقو الهم» فمنهم 


من فضل الإيجاز» وآخرون فضلوا الإطناب» وقسم معتدل لم يفضل أيا منهما. 


ولكن الاتجاه العام عند البلاغيين العرب أنهم يفضلون الإيجازء فهو في البلاغة لدى 
کثير من النقادء والبلغاء في الأدب العربي منذ أقدم العصور› فأكثم بن صيفي یری ن البلاغة 


هي الإيجاز. 


وذكر الجاحظ: "لا شك أن النفوس إذا كانت إلى الطرائف أحسن» وبالنوادر أشغف» 
وإلى قصار الحديث أميلء وبها أحبء أنها خليقة لاستقبال الكثيرء وإن استحقت تلك المعاني 
الكثيرة» وإن كان ذلك الطويل أنفع". فالجاحظ لم يذكر رأيه صريحاء بل عبر عن رغبة 


النفوس بالميل إلى الإيجازء ثم ذكر أنها خليقة لاستقبال الكثير. 


(1) وهو ما ذكره ابن أبي الأصبع وأطلق عليه الاتساع» انظر بديع القرآن» ص173. 
(2)الانباري» إبراهيم: الموسوعة القرآنية» مج2» ص229-227. 
(3)الجندي» درويش» علم المعاني» ص163. 

(4) الحيوان» مج6» ص8. 
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وإلى هذا الرأي ذهب قدامة بن جعفرء فقال: "سر البلاغة في الاختصارء والتركيز أن 


ول دافع لإثارة الشعور›ء هو الإسراع إلى نقطة الفكرة بأقل ما يمکن من الكلا ". 


وذهب إلى مثل ذلك العلوي» فقال: 'الإيجاز من أعظم قواعد البلاغة» ومن مهمات 


علومهاء ومواقعه في القرآن أكثر من أن تحصى”". 


ثم أخذ يدلل على صحة رأيه» فقال: 'فاعلم أن جماعة من علماء البيان زعموا أن الكلام 
قسمان› فمنه ما يحسن فيه الإيجاز»› والاختصار... ومنه ا يحسن فيه التطويل› 2 وهذا فاسد 
لا وجه له» فإن الإيجاز الذي لا يخل بمعاني الكلام هو اللائق بالفصاحةء والبلاغة... وما 
زعموه من إفهام العامةء فإنه إفهامهم ليس شرطا معتبرأء ولا يعوّل عليه» ولو جاز ترك الإيجاز 
البليغ لأجل الإفهام» لجاز ترك الألفاظ الفصيحةء والإتيان في الكلام بالألفاظ العامية المألوفة 


ثم يؤكد على رأيه بقوله: 'وإنما الذي يجب مراعاته» ويتوجه إليه قصده» هو الإتيان 
بالألفاظ الوجيزة الفصيحة» والتجنب للألفاظ الوحشيةء مع الوفاء في ذلك بالإنابةء والإفصاح» 
وسواء فهم العوام» أم لم يفهمواء فإنه لا عبرة بهم» ولا اقتداء بأقوالهم» ولا يضر الكلام الفصيح 
ع كه لماه لذا كن تون القع ا ل رة اغى ل كرون قا فيو وجه 
وجلائه» وإنما النقص في بصر الأعمى؛ حيث لم يدركه» ولهذا فإن الله تعالى ما خاطب بفهم 
معاني كتابه الكريم» إلا الأذكياء» وأعرض عن البله من العوام» وشبههم في العمى» والبلادة 
٠‏ والتطويل» نقيض الأيجاز؛ وهو مخالف لجانب البلاغة» ويمغزل عن مقاضد الفضاحة: قذ 
قال: "الإطناب صفة محمودة بخلاف التطويل» فإنه صفة مذمومة في الكلام» وما ذاك إلا لأن 


الإطناب يجيء من أجل الفائدة بخلاف التطويل ..'. 


1) في نقد الشعر» تحقيق كمال مصطفىء» مكتبة الحاتجي» مصر» 1963» ص253. 
2) الطراز» ج2 ص89. 

3 المصدر السابق» ص91. 

4) المصدر نفسه» ص91. 

5) المصدر نفسه» ج2» ص232. 


) 
) 
) 
) 
) 
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وذهب بعض البلاغيين إلى تعليل وجود مثل هذه الآراءء (تفضيل الإيجاز على 
الإطناب) فللإيجاز علاقة بالبيئة العربية الصحراويةء ولعل مصدر هذه العلاقة أن العربي الذي 
كان كتير الارتحال في الصحراء كان عرضة في الكثير الغالب إلى الظمأ القاتلء مما يدفعه إلى 
السعي الحثيث إلى نبع صافٍ في منعطف الوادي» يروى عليه» وينفع ظمأه فتعود من أجل ذلك 


القصد إلى الهدف في أوجز لفظء ومن أقصر طريق. 


وكذلك الأمية في الجاهلية التي تستلزم الاعتماد على الذاكرة كانت من أهم دواعي 
الإيجاز؛ لأن الكلام. الموجز أيسر حفظاء وأقرب تذكرا من غيره من صور الكلام» ومن دواعي 
الإيجاز في الإسلام» هو الحاجة إلى سرعة البت» في أمورهاء كما دعا إليه تدوين الرسائلء وما 


يتطلبه ذلك التدوين من قراطيس كان الحصول عليها شاقا. 


والإيجاز يزيد في دلالة الكلام» من طريق الإيحاء؛ لأنه يترك على أطراف المعاني 
فلالا ية يشل ها الذهن» ونمل ها الخال حى رن ولون وتم كم تب الى 
معان أخ را ها ال اف 0 الاو : 


وإلى جانب هذا الرأي ظهر رأي آخرء وهو الرأي المعتدل الذي لا يفضل الإيجازء ولا 


الإطناب» ولکنه يجعل لكل منھما استعماله. 


فذهب السيوطي: "أن الإيجاز» والإطناب من أعظم أنواع البلاغة» حتى نقل صاحب سر 


الفصاحة عن بعضهم أنه قال: البلاغة هي الإيجاز والإطناب". 


(1)الجندي»› درویش: علم المعاني› ص160 . 
)2( الزيات»› محمد حسن: دفاع عن البلاغةء مطبعة الرسالةء القاهرة 1945 ص99. 
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وذهب إلى هذا الرأي السكاكي» فقال: 'للاختصار والتطويل مقامات قد أرشدت بها إلى 
خا فا صا من ,فك مو فة ا دو وم ا يهاز 3 داك غاا و قرا وراإطدات 


ا و 


ومن أهم من ذهبوا إلى هذا الرأي أبو هلال العسكري» فقال: 'والقول القصد أن الإيجازء 
والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام» وكل نوع منه» ولكل واحد منهما موضع» فالحاجة إلى 
الإيجاز في موضعه» كالحاجة إلى الإطناب في مكانه» فمن أزال التدبير في ذلك عن جهتهء 


واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز» واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطاً... (. 


ثم أخذ يحشد الآراء التي تدعم رأيه» فذكر رأي جعفر بن يحيى» حيث قال: "مع عجبه 
بالإيجاز» متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار عياء ومتى كانت الكناية في موضع الإكثار كان 


الإيجاز تقصيرا. 


كما ذكر قول الخليل بن أحمد فقال: 'يختصر الكتاب» ليحفظ, ويبسط, ليفهم» وقيل لأبي 
عمرو بن العلاء هل كانت العرب تطيل؟ قال نعم» كانت تطيل» ليسمع منهاء وتوجز؛ ليحفظ 
عن : 


ثم جاء بحجة أقوى؛ تدل على صحة رأيه» وهي القرآن الكريم» حيث ورد فيه الإيجاز» 
والإطناب» فقال: 'وقد رأينا الله تعالى إذا خاطب العرب» والأعراب أخرج الكلام مخرج 
الاه واو کا ی ر ا کے فة جل الع رطا وا خاطت 
به أهل مكة قوله سبحانه: 'يتابها الاس ضرت ل اا 3 e‏ تدعُور من دون 


ی ا 


صے - ردو و ي ر ا ا ر ص ور ڪر ب ر ر ي کی سا و ر 
الله لن تحلقوأ ذبابا ولو اجِىَمَعوأً له وإن يَسَلهّم الذبَابُ شيعا لا يَسَتَنقدوه مِنه صَعَفَ الطالِبُ 
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وقل ما نجد قصة لبني إسرائيل في القرآن موجزة إلا مطولة مشروحة» ومكررة في 
مواضع معادة أبعد فهمهم› وتأخر معرفتهم. وکلام الفصحاء إنما هو شوب الإيجاز بالإطناب» 
والفصيح العالي بما دون ذلك( . 

ومن ذلك نستطیع القول: انه لیس بمقدور أحد ل يقرر› أيهما أفضل الإطنابء اَم 
الإيجاز؟؛ لأن لكل منهما استعماله الخاص به»ء فالإطناب في موضعه يضاهي الإيجاز في 


موضعه»ء وأن المفاضلة بينهما لا أساس لها من الصحة» والموضوعية. 


(1) أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص212. 
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الخاتمه 


وفي النهاية يمكننا القول إن المعنى الأصطلاحي للإطناب جاء مستتمداً من المعنئ 
اللغوي» فكلاهما يعني الزيادة في الحجم» أو المساحةء أو الطول»ء سواء كان الطول من أخبية 


الخميةء أو الطول في الكلام. 


لم يذكر جميع القدماء الإطناب بلفظه»ء فهناك من ذكره أمثال ابن الأثير» وهناك من لم 
يذكره أو ذكره تحت مسميات أخرى» أمثال» ابن قيم الجوزيةء والملاحظ أنه لم يرد بمعناه 
الاصطلاحي في بواکیر المؤلفات البلاغية كالبيان والتبيين»› والحيوان› فالجاحظ يعرضص لمواضع 
الإطالة والتطويل دون التفرقة بنيهماء وأول من عرف الإطناب اصطلاحا هو الرماني؛ فهو لم 


يعرف بمعناه الاصطلاحي إلا عنده. 
ل ج املاطلو وران و ر هه 


أا رة ئن القن اغن الأطنات كان شاماد وغاما المقيوهة ولأ اع ةوالت ةة 
بينه» وبين التطويل» وتظهر أهمية ما ذكره عند النظر إلى المؤلفات التي جاءت بعد فجميعها 
جاءت مكررة لما ذكره حتى يومنا هذا باستثناء السيوطي الذي استطاع أن يضيف بعض الأنواع 
إلى الإطناب» بالرغم من أن ابن الأثير نقل عن الرماني» ومع ذلك قلما نجذ أحداً يذكر جهوده 


E O 


جاءِ مفهوم الإطناب عند المحدثين» والمعاصرين متفقا مع مفهومه عند البلاغيين 
السابقين» بل دارت مؤلفات المعاصرين في فلك السابقين فأوردوا تقسيماتهم وشو اهدهم» وأمتلتهم 
ولم يضيفوا شيئاً يذكر عليه» وبذلك نستطيع القول: إن الإطناب من فروع البلاغة الجامدةء التي 


لم يضف إليها شيئًا يذكر منذ عصر السيوطي. 


لا يمكن التفرقة بين الإطناب والتكرار والتطويل إلا بملاحظة حال المخاطب (المتلقي)ء 


والمقام الذي ألقي فيه. 
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لم تستطع الأسلوبية أن تكون منهجاً متكاملا يستفاد منه في دراسة الإطناب لظاهرة 


متكاملة» لكنها ساهمت بدر اسة بعض جوانبه. 


هناك فرق واضح بين الإطناب» والتكرار؛ فالتكرار إذا كان مفيدا يصبح غرضاً من 
الأغراض البلاغية للإطناب» وإذا لم يأت لفائدة فإنه يعد نوعا من أنواع التطويل» والحشو. 


ع 


يختلف مفهوم الإطناب عن مفهوم الترادف» فكلاهما يأتي لفائدة إلا أن الإطناب يأتي 


لفائدة جديدة» بينما يأتي الترادف لفائدة لا يشترط بها أن تكون جديدة. 


قامت الدراسة بتطبيق الجانب النظري للإطناب على آيات قصص القرآن الكريم 
فتوصلت إلى أن الإطناب قد يقع في الحرف» وفي الكلمةء وفي الجملةء وذلك لمراعاة حال 
المخاطب» فالله سبحانه وتعالى إذا خاطب الأعجم وبني إسرائيل جاءت الآيات مطنبةء مكررة 


وإذا خاطب العرب» جاءعت الآيات موجزة. 


وذكر البلاغيون أن 'الإيضاح بعد الإيهام" يشمل أمرين» أسلوب المدح والذم» والتوشيع»› 
ونلاحظ أن التوشيع لم يرد نهائيا في آيات القصص» وإثما اختص به الشعر والتشرء وحديث 
رول ا لی ا غا وا 


بينت الدراسة أن بنية الكلمة تؤثر في معنى الآية بحيث تتغير الصيغة»ء فيتغير المعنى 
بالمبالغة فيه عند الزيادة في الصيغة بالتشديدء أو بصيغة المبالغةء أو التضعيف. 


في موضعه کالإیجاز في موضعه» فلکل مقام مقال. 


أكثر القصص تكرارا في القرآن الكريم القصص التي تتعلق ببني إسرائيل؛ وذالك 
لإظهار نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. 
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آبو عجمية» محمود أخمد محمد صایل حمدان؛ محمود مهیدات: علوم البلاغة»› دار الهملالء 


2ء.. 


أبو العدوس» يوسف: مدخل إلى البلاغة العربيةء علم المعاني» علم البيانء علم البديع» ط1ء دار 


المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 7ههھ-2006م. 
الأسلوبية الرؤية والتطبيق» عمان» دار المسيرة» 2007ءم. 


عطية» مختار: علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم» دراسة بلاغيةء دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر» الاسكندرية» 2004ءم. 

عكاوي» أنعام فوال: المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني» مراجعة أحمد 
شمس الدين› دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان»› 3هھ-1992م. 


العلوي» اليمني؛ يحيى بن حمزة بن علي إبراهيم: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز»› دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ابن فارس› آبو الحسن أحمد: الصاحبي في فقه اللغةء بیروت»› مؤسسة بدران› 1964م. 

فراج» نزيه عبد الحميد: مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلموي» مكتبة وهبةءط1ء 
7هھ--1997م. 

أبو الفر ج» قدامة بن جعفر : نقد الشعر» تحقيق كمال مصطفى» مكتبة الحاتمي» مصر»ء 1963م. 

فضل» صلاح: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» مؤسسة مختار» طبعة دار عالم المعرفة» 
992.م. 

فيود»› بسيوني عبد الفتاح: علم المعاني› دراسة بلاغية ونقيدة لمسائل المعاني» مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع» القاهرة دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع» الاحساءء» 1419ه. 

ابن قتيبةء محمد عبد الله بن مسلم (276-213): تأويل مشكلة القرآن» شرحه أحمد صقر» دار 
التراث» ط2ء 1393ه-1973م. 
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القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: شرح التلخيص في علوم البلاغة»ء شرح وخرج 


شواهده محمد هاشم دوريدي» ط1ء منشورات دار الحكمةء» دمشق» 1390خ»-1997م. 

الإيضاح في علوم البلاغةء ط3 دار الكتاب» بيروت» لبنانء 1391ه-1997م. 
قطب» سيد: التصوير الفني في القرآن» ط5 دار الشروق»ء 1399ه-1979م. 

في ظلال القرآن» ط7٠‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1392ه-1971م. 


قنيبى» حامد صادق: المشاهد في القرآن الكريم› دراسة تحليلية وصفية » ط 1ء مكتبة المنار› 


. 
ou 


الأردن» الزرقاء 4 م. 


القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق (456ه): العمدة في صناعة الشعر ونقده» تحقق محي 


الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية» القاهرة 5مءم. 


ابن القيم الجوزية»ء ابن أيوب الزرعي (751ه): الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم 
البيان» دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان. 


الكلبي» أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي: التشهيد لعلوم التنزيلء الدار العربية للكتاب» 
3هھ-741ھ. 


لاشين» عبد الفتاح: المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم» دار الفكر. 


ابن مالك الأندلسي» جمال الدين محمد بن عبد الله: شرح التسهيل تسهيل الفوائند وتكميل 
المقاص› بیروت»› دار الكتب العلميةء 2000م. 
مختار» محمد الأمين بن محمد: أضواء البيان في إيضاح القرآن» مطبعة المدني» المؤسسة 


المبرد» أبو العباس محمد بن زيد: الكامل» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» مكتبة النهضة»› 


مصر . 
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مخيمر» محمد صالح: معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم» دار الكتاب» 2003. 


المراغي» أحمد مصطفى» علوم البلاغة» البيان والمعاني والبديع» ط1ء 1980م. دار القلم» 


بیروت» لبنان. 
------------ تفسير المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء ط2. 


مصطفی› محمود السيد حسن: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنيةء تقدیم حسين عون»› طا 


مصلوح» سعد عبد العزيز في النص الأدبي: دراسة أسلوبية إحصائيةء ط1ء عين للدراسات 


مطلوب» أحمد: أساليب بلاغية الفصاحة» البلاغة والمعاني» ط1ء وكالة المطبوعات» الكويت»› 
9 Aء..‏ 


معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ط2 مكتبة لبنان» 1996م. 
أئكة» نازك: قضايا الشعر المعاصر» منشورات مكتبة النهضة. 
ابن منظور» ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» دار صادر» بيروت. 
الهاشمي» أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ط2. 
ابن هشام» أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الانصاري» (708ه_- 


1ه): شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ط10ء» 1385ه-1965م. مطبعة 


السعادة مصر . 
مغني اللبیب»› د.م» د.ن» 1884. 


أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» الصناعتين» تحقيق علي محمد البجاوي» محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط1ء 1371ه-1952م. دار إحياء الكتب العربية. 


الهواري» مسعد: قاموس قواعد البلاغة وأصول النقد والتذوق» مكتبة الإيمان. 
الدوريات: 


أبو دیب› کمال: الأسلوبيةء مجلة فصول» مج5» ع1 اكتوبر› 1984. 
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درويش» أحمد: الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه» مجلة 
فصول»› مج5» ع1 اكتوبر» 1984م. 


ربايعةء موسى: التكرار في الشعر الجاهلي» المؤتمر النقد الأدبي الثاني جامعة اليرموك» اربدء 
8.. 


زيود» عبد الباسط محمد: التكرار في شعر عرار› المجلة العربية للعوم الإنسانيةء شركة 
المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع› الكويت› 26/101-42. 


عبد المطلب» محمد: التكرار النمطي في قصيدة المدح عند حافظ مجلة فصول» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب»› ع2 193م. 


عودة خلیل: المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبيء مجلة النجاح للأبحاث» مج ع8 
1994. 


عياد» شكري: قراءة أسلوبية لشعر حافظ. مجلة فصول» القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتااب ع62 003م. 


عيادء محمود: الأسلوبية الحديثةء محاولة تعريف» مجلة فصول» مج1ء ع2 ينايرء 1981. 
مجلة الأب والفن: خواطر في الأدب العربي» نوفمبر» 1945ء ع1. 


منصور» زهير أحمد: ظاهرة التكرارفي شعر أبي القاسم الشابي» دراسة أسلوبيةء مجلة أم 
القرى لعلوم الشريعة واللغة وآدابهاء مطابع جامعة ام القرى» الرياض» مج2» ع22» 
00. 


يوسف» عبد الفتاح: عالم الأشياء وعالم الصور فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري 


الرسائل الجامعية: 


حسن» محمد عبد الكريم أحمد: تفسير سورة طه تفسيراً موضوعياء إشراف: محمد أبو زور» 


(رسالة ماجستير غير منشورة)» 1425ه-2004ءم. 
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Abstract 


This study speaks about a subject special zed in rhetorical more 
explanation and detail in the stories of the Holy Koran when I tried to 
disclose the phenomenon of more explanation and detail in the wisdom 


folded under. 


In this subject, I made for the study of details explanation and detail 
theoretically through the lingual definition and the idiomatic meaning. 
Then I discussed it in the old rhetorical inherit trying to illustrate the point 
of view of the most persons who mentioned it like: Al-Rummani, Ibn El- 
Atheer, Al-Zarkashi, Al-Syoti and others. Then I spoke about what the 


narrators mentioned in their books. 


For completing the sides of the study, I sought it from the indicative 
side where I mentioned its sorts which are the "rhetorical objectives". Then 
I illustrated the relation between it and the elongation, and the difference 


between them. Then I spoke about the relation between it and style. 


Then I applied the theoretical matter to some of the verses of the 
Holy Koran trying to disclose the beautiful style and the rhetorical hardship 
(T'jaz) whether through the more explanation and detail in the sentence or 


the word or the letter by the help of explanations of the Holy Koran. 


Then I dealt with the phenomenon of repetition in the study itself in 
the different chapters in the Holy Koran trying to illustrate the wisdom 
from this taking the story of our prophet Moses and Noah peace be upon 


them — as an example for the study and application. 


Then I spoke about the difference between brevity and more 
explanation and detail through the indicative side for each one of them 
where I defined the brevity and mentioned its sorts, then I discussed the 


indicative difference between it and more explanation and detail (Al1-Itnab). 


